
 

  



 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة

 

 

 

 الطبعة الأول 

 

 م 2019هـ  ــ  1440

  



 سلسلة: ترياق الجراح ـ  

 

 

 
 

 
 

 
 ل والخليج ضوز الأناركــم

 للبحث والثقافة ـ إستانبول 



 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 
 

تها الذهبية، رسل الشمس أشع  ق الصباح، وتُ عندما يشُر 
م الله علينا  ع  ل نر نتأم   ،فينا الدفء والراحة والانشاح وتنش

فينبعث فينا   ،وحنانه الذي نلمسه في كل حركاتنا وسكناتنا
ع إلى الأمل والتفاؤل، وتنشط قلوبنا ونفوسنا وعروقنا، ونتطل  

لا  صناعة حياتنا بوجه أفضل وبسعادة غامرة، 
 
ما أحلى تلك   أ

اللحظات والسويعات التي تهبُّ علينا فيها النسائم ندية  
الذي يكرمنا الله به   ، الشافي ه حل منها رحيقخذ ال  ة يت  وردي  

اض الدنيا قبل الآخرة، فيا لها من أويقات  في بساتين وري
ة من معين الإيمان  نحة تسرح بنا في أجواء الهناءة ماعطري  

نعم سبحانه؛  إذ هو العمة المهداة من المُ  ،الذي لا ينضب
وغذاء نتقوى   ،وماء نشبه ، سهه إلينا كهواء نتنف  حيث يزفُّ 

ا فهو  بل وشفاء لأبداننا وأرواحن  ،به، ودواء نتعالج بسببه
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الأيام في الزمان   الأول الأول، والأساس العتيد لا على مر  
ومن  والمكان والخواص والأشخاص، وبهذا نعرف أنفسنا، 

ن أساس البنيان الذي   ،ه عرف رب   عرف نفسه فقد  فمك 
ولا لليأس    ،م للأمل والتفاؤلع  يصلح للإنسان وهتف بقوة: ن  

صيف الذي  والتشاؤم، وبذلك يكون الرجل الطاسي الح
 ُ وإنه بهذه المناعة الحارسة من   ،سعد نفسه والآخرين معهي

ولا تأثير   ،ا من الزمنالجميع هيمنة القيود حين   الخطر لا يهمُّ 
  ب  عت  بل تُ  ،باته ضد الأماني والغايات العرذابهر وتقلُّ الد  

  ، ا تسُْت ثْمر للنجاح والبناء من جديدرص  والشدائد فُ   المصاعبُ 
الذي هو المصدر الأول  ـ القرآن العظيم وكيف لا يتم ذلك و 

نا ويروي لا قصص المتفائلين وعلى رأسهم   ـ في حياتنا يحضُّ
وإن لم يرد  ـ  هإلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن   الأنبياء من آدم 

عليه، وكما  لفظ التفاؤل بنصه ـ إلا أنه بصفته وحاله دال  
حتى بلغ العدد في   ، قاللسان الحال أبلغ من لسان الم يقال: 

آية كريمة، وطالب ربنا   ا وستينتسع  كتاب مولانا سبحانه 
ا صلى الله عليه وسلم بالصب على ضيف الابتلاء تعالى حبيبه ومصطفاه محمد  
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  عم عج ُّٱ  :كما كان حال الرسل قبله عليهم الصلاة والسلام
فلا   [٣٥الأحقاف: ] َّقم قح فم فخ فح فج غم غج

هذا   بل إن   ،تناقض بين الصب والتفاؤل كما قال العلماء
  مولانا وقدأكّد للصب، الركين الركن هوـ  قيل كما ـ التفاؤل
 ذُّٰٱبشى والفوز وال بالرجاء الصابرين إتحاف سبحانه

 . [ ١٥٥البقرة: ] َّ رٰ
الشيخ بدر الدين الحسني  ث بلاد الشام  هذا وقد سُئل محد  

اني المجاهد ضد الفرنسيين المحتلين لسوريا  وهو العلامة الرب  
ن م   وهوـ  تلال البغيض؟ه هذا الاح في وج ا؛ ماذا نفعلسابق  

قال: عليكم  ـ هو بتحريضه ومشاركته المجاهدين بالتوجيه 
وهي قوله   ،بالآية الأخيرة في سورة آل عمران ففيها نجاتكم

 فج غم غج عم عج ظم ٱُّ: جل وعز
 . [٢٠٠آل عمران: ] َّقح  فم فخ فح

هذا لجارٍ في كل زمان ومكان إلى جانب العمل   وإن  
 الإسلام. والجهاد المستبصِر الذي دعا إليه 
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كتاب التفاؤل   القرآن الحكيم هو  كذا يتبين لا أن  وه 
والنشاط والحياة العملية الذي يفتح أبواب الأمل على   الأول

  لك   سورة يوسف كما أوصى السلف بقراءة  ، مصِاعيها
كي يلج من خلالها باب الأمل والتفاؤل   ،ن أصيب بمصيبةم  

  َّثي ثىُّ :بشعار الذي تحلّى بهما يعقوب ويوسف 
وذلك مع العمل ومجابهة المحن التي انقلبت في   [١٨يوسف: ]

ن ح من الله لسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف   الهاية إلى مر

الذي لم يهدأ في الدعوة إلى الله حتى وهو في السجن إلى أن  
 مكّنه الله تعالى لما صب. 

فهي طافحة بالأحاديث التي   السنة البوية ا من حيث أم  
تحثّ على التفاؤل وتمدحه وتدعو إلى ممارسته حتى بلغ عدد  

  وكلها تؤكد أن    ،احديث    ثمانية وثلاثين تلك الأحاديث أكثر من  
ا بالأمل والعمل وليس بالتشاؤم  ا رغيد  الإنسان يعيش سعيد  

قد يحيا من دون بصِ لكنه لا  إنسان  أي   وأن   ، والكسل
الإنسان دون   كما يقولون، وأن   يكون بلا أمل  يستطيع أن 

وقال    ،، وهو وحش في قطيع لا يرحمأمل مثل البات دون ماء 
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المؤمن كالورقة   : إن   الداعية المجدد د. مصطفى السباع 
ما   الخضراء لا يسقط مهما هب ت العواصف، وأنه ليس المهمُّ 

 ماذا ستفعل فيما يحدث لك.    المهم   يحدث لك ولكن  
 البحتري : وقال  

 لولا الرجاء لمتُّ من ألم الهوى 
 

ل    لكن  قلبي بالرجاء مؤم 
 

مثل قولهم: التفاؤل   ، فهو ارتباط بما يسوقه الله من أمل
ا التشاؤم فيولد في دماغ الإنسان، وهو وهم أم   ، من الله
ينهانا عن   الشاعر صالح عبد القدوس ولذلك فإن  ،ووسوسة

 اليأس والتشاؤم: 
 لا تيأسن  من انفراج شديدة 
 كم كربةٍ أقسمت أن لا تنجل 

 

 قد تنجل الغمرات وهي شدائد  
 الواحد زالت وفر جها الجليل 

 

 :   الإمام عل ومما ينسب إلى  
 ا إذا لم ت ر  لانكشاف الضر وجه  
 أتاك على قنوطٍ منك غوث  

 الحادثات وإن تناهت  وكُّ 
 

 ولا أغنى بحيلته الأريب 
 يمنّ به اللطيف المستجيب 
 فموصول بها فرج قريب
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لا يليق   فلا تيأس؛ فاليأس هو انتحار القلب، وهو
لماذا نلقي  وفي إحدى الحكم البليغة:  ،بكبار الفوس 

الذي يختار أن   ؟ مع أن  بأنفسنا في الماء قبل أن تغرق السفينة 
يركب في مراكب التفاؤل ينجو من الغرق في أوحال الشقاء  

فهلا كنا متفائلين في زمن اليأس الذي طغى على   ،والتعاسة
رّاء   الكثيرين بيننا ومن حولا بسبب الجراح الغائرة ج 

بالله   سن الظن  روب الوحشية والمصائب العسيرة، وأين حُ الح
 تعالى الذي هو قمة التفاؤل وذلك مع التوك والدعاء. 

 وإني لأدعو الله حتى كـأنني
 

 ما الله صانع   أرى بجميل الظن   
 

ولا    ،فلا ينظر إلا من خلال الظارة السوداء  المتشائما  أم  
بينما إذا نظر إلى المتفائل يرى أنه يستقبل   ،قبيح يرى إلا كل  

الحياة بنفس راضية وينجح فيها وهو يعرف أنها لن تصفو له  
 . كما لم تصف لأحد 

 جُبرلت على كدرٍ وأنت تريدها 
 

لو     ا من الأقذار والأكدار خر
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  فى ثي ُّٱ: ن نفسه على فهم قوله تعالى ن وط  بل إن م  
كيف يتعامل مع الواقع  ؛ فإنه يعرف [٤البلد: ] َّ قي قى في

  في الحياة والاس ويكون على الدوام أقرب إلى التفاؤل، وما
ذلك إلا لأنه يريد أن يكون أفلح الفالحين في الطريق إلى  
ب د الحياة فيستريح في ظلال   ربه ليلقاه بمؤهلات تنُهي عنه ك 

ن يكدح ويكابد ويعاني في سبيل  م   ؛ فإن  الله، وعلى كلل 
ضي  فيها هو غير الذي يكدح ويعاني من أجل  الدعوة حتى يق

النزوة وفي الطين فقط كمثل الديدان والحشات، كما قال  
ن يجاهد لهم  الله  م    ولذلك فإن    ،رحمه الله في الظلال  سيد قطب

عمله هذا هو جوهر  ا، لأن  كذلك العيال فهو متفائل حق   ثمُّ 
 ا بعد واجب ربه. في الحياة أيض  

أمثلة بتفرغ الكثير من المهاجرين  ونضرب على ذلك 
الفلسطينيين والسوريين والعراقيين واليمنيين والليبيين  
والمصِيين وغيرهم للجهد والعمل بكل أمل دون أن تغل هم  
الهجرة في غير بلادهم، وهكذا المسلم عند ما يطلب المجد  

  ،  العلامة محمد إقبالاب كما قال يقتحم الصعاب غير هي  
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ن يثابر على ذلك مثلُ من فهم القاعدة الشعية  مثل  م  وإن  
الأمر إذا   إن  » : الإمام الشافع الإسلامية التي أوصانا بها 

 ا ا به شاكر  فيقوم بما يطلب الله منه مستعين   «ضاق اتسع 
توفيقه؛ فعند ذلك يكون قدوة حسنة للأمل في تغيير  

  ،بهاتا في مجال الشهوات والشُّ الفوس والأحوال وخصوص  
فطوبى  ،اتباع الهوى وطول الأمل السلبي مادة كل فساد  لأن  

ا  : سمعت شريح   ابن سيرين  لمن محضّ حياته لله كما قال 
وكما قالوا: إن    « ما ترك عبد شيئا  لله فوجد فقده» يحلف بالله:  
ر يقود إلى الزهد في الدنيا والرغبة في  ر والتفكُّ لقاح التذكُّ 

فالعبة   ،يغرنك أهل المظاهر مهما تفاخرواالآخرة، فلا 
وإن المرء لا ينفك من أصول ثلاثة كما قال   ،بالمعاني والجواهر

ا فيهم مثل  ناس   وإن   ،الشكر والعافية والتوبة:  ابن القيم
  مصطفى السباع  د. هذه الصفات لهم الأمل بذاته أو كما قال  

  وأخرى تكافح   ن له يدان، يد تصافح الحق  المسلم م   : إن
عين تبصِ الور وأخرى تغمض في   ، الباطل، وله عينان

ق  وخلُ  ،ويحاسب ق مع الظالمين يشتدُّ قان، خلُ وله خلُ  ،الظلام
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ا بحبل الله  وهكذا يكون معتصم   ، مع الشعوب يلين ويسامح
ة الاعمة والمحاجزة لنش قيم الإسلام إن لم يستطع  ولو بالقو  

وكما قيل: إننا إذا لم نستطع أن نقنع   ،المناجزة للأعداء
عن أذانا كما لا نستطيع منع الثلوج من   الأعداء بالكف  

السقوط، لكننا نستطيع أن نحمي  أنفسنا من كيدهم كما  
فلنكن مع   ،نستطيع أن نمنع سقوط الثلوج فوق رؤوسنا

  وعلينا أن نعد   ، التفاؤل الإيجابي، وليس التفاؤل اليائس
للوقاية من الإخفاقات، ولكن إذا فشلنا   الخطط السليمة 

لنا  بل نعتب أننا سج    ،بالرغم من بذل الطاقة والوسع فلا نيأس
ا على الطريق هي من رصيد خبتنا المفيدة في جولات  نقاط  

 ما تقوم بالتفاؤل. فالحياة إن   ،وصولات أخرى
 تقل عملاقنا اليوم تقزّم لا

 الله حق  ديننا حق ووعد 
 غم أنات الألم رغم الجراح ور 

 رغم المصائب والكروب فإننا
 

 ما عهدت اليأس في حرفك تمتمْ  
 ولا في الكون آيات ومعْلمْ 
 متفائلون وإن تجب  من ظلم

 ر في القمم  ـمتفائلون بفجر يسُ 
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فكم نحن بأمس الحاجة إلى التربية على خلق   ا:وأخير  
 التفاؤل وثقافة الأمل والرجاء مع العمل البصير.

اء الكرام ليأخذ بأيدينا إلى فهم  ويأتي هذا الكتاب للقر  
ا أهم ميادينه منبها إلى ضوابطه  حقيقي للتفاؤل والأمل شارح  

ال  ا على سؤا على أهم فوائده، ومجيب  ومحدداته المطلوبة معر ج  
إلى أن يقف بنا على الجانب المقابل   ؟ كيف أكون متفائلا  

وبيان    ،وحكم كليهما  ،يرةللتفاؤل وهو اليأس والتشاؤم والط  
 الممادح والمقابح لهما، وكيف نهزم اليأس من نفوسنا. 

ا عن استراتجية التفاؤل وسيكولوجيته وفلسفته  وأم  
المواضيع  ودوره في التوازن، وكذلك اليأس والتشاؤم مع هذه

ذاتها وغيرها فعسى أن يكون لا موقف في طبعة أخرى إن  
 شاء الله تعالى. 

وهو يدعونا إلى تعميق   الإمام الشافع ولختم مع 
 الصلة والثقة بالله سبحانه. 
 سهرتْ أعين  ونامت عيون 
م  ما استطعت عن الف ـ  فادرأ اله 

 لا تكون في أمور تكون أو  
 س فحملانك الهموم  جنون ـ



15 

 

 كا  إن ربّا  كفاك بالأمس ما 
 

 ن سيكفيك في غدٍ ما يكون 
 

 : محمد إقبالوندعو مع  
منا الرشاد فما لا أرب  يا  له 

 

 في الكون غيرك من ولّي مرشد  
 

 

 :هوكتب
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 معنى التَّفاؤل

ل وهو:    الت فاؤل في اللُّغة العربي ة:ـ  
ْ
 قول  مأخوذ من الفأ

ُ  أو فعل   ة ، وهو ضر  بهبش  ست  ي ير   ، والجمع فؤُُول والت شاؤم دُّ الط 
 .(١) كفلس وفلوس 

ة    والت فاؤل في الاصطلاح العلمي: ـ    : منها له تعاريف عد 

ا  يميل أحيان   ، موقف من جانب الفرد حيال الحياة هوـ 
و  أ ، قة منهاشر كيز على الاحية المُ ط نحو التر  فرر مُ  فيه إلى حدل 
، والفأل لا يأتي غالب ا إلا في  والخيرم بالأمل ع  فْ الجانب المُ 

ا ا وإقدام   . (٢) السرور، وهو يزيد الإنسان نشاط 

: هو استعداد نفسي  عند صاحبه لرؤية وقال آخرونـ 
 . (٣)الجانب الإيجابي والغضّ عن الجوانب السلبي ة

 

 ، مادة فأل. ٢/67١، والمعجم الوسيط: ١٠٤٠/ ١القاموس المحيط:  (١)
، وكتاب استشاف  ٨٠أسعد رزق: ص ترجمة موسوعة علم الفس،  (٢)

المستقبل في الكتاب والسنة، رسالة ماجستير للدكتور فهمي إسلام 
 .٣٤9جيوانتو: ص

 .٢7٣/  6معجم علم الفس والطب الفسي، لعلاء الدين:  (٣)
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 : ذات صلة بالت فاؤل   كلمات  ـ  

ل  هو الر  ل:الأم  ـ  وأكثر ما  به، : ترق   خير هجاء، وأم 
 ُ ُ ي فر إلى  ن عزم على الس  م  فد حصوله،  ع  ستبْ ستعمل الأمل فيما ي

ب  إلا إذا قرُ   ،تعْ طمر   :ولا يقول  ،الوصول    تُ لْ أم    :بلد بعيد يقول
 .ب حصولهالطمع لا يكون إلا فيما قرُ   فإن   ،منها

اجي قد يخاف أن  فإن الر   ،معبين الأمل والط  جاء والر  ـ 
ُ  ،مأمولهلا يحصل  فإذا قوي   ،ستعمل بمعنى الخوفولهذا ي
 .(١) عمل استعمال الأمل الخوف استُ 

اء  أبو هلال العسكري ويقول    يسْت مرُّ  الأمل ر ج 
ر فير فلأجْ  ا قيل للن ظ  ذ  ال  الل ه  ل  ت أمُّ  :شيء إرذا اسْتمرّ و ط 

صله من الأمر 
 
فهذا عن  وبالطبع  ،  (٢) ل المستطيلمْ و هُو  الر    ،يلو أ

ا الأمل السلبي فهو على حد  قوله تعالى:   الأمل الإيجابي، وأم 

الحجر:  ] َّيم يخ يجيح هي هى هم هجُّ
 

 . ١/٢٢المصباح المنير:  (١)
 . ٢٤٥/ ١: لأبي هلال العسكري  الفروق اللغوية (٢)
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، معناه: يشغلهم الأمل عن الطاعة، فطول هذا الأمل  [٣
ن من القلب فسد   والت سويف بلا عمل داء  عضال، متى تمك 

 .(١) مزاجه واشتد  علاجه

ا يُ شى:البُ ـ  ، والبشارة   برهر بش  م  ا يعطاه المبش  م  و 
 إذا   المطلقة لا تكون إلا في الخير، وإنما تكون بالش   

   َّضح ضج  صم ُّدة به، كقوله تعالى:كانت مقي  

 . (٢) [٢١آل عمران: ]

م وقد جاءت هنا على  ؛ مثل قوله تعالى عن  سبيل الت هكُّ
  ، [١٣٨النساء: ] َّتخ تح تج به بم بخ ُّالمنافقين: 

 وقول جرير: 

 ا ع  ب  رْ مر   لُ تُ قْ ي  س    أنْ   قُ د  زْ ر  الف  م زع  
 

   
 
ْ أ  ( ٣) ربعُ ا مر ي   لامةٍ س   ولر طُ بر  بشر

 

 

 . ١٢/١76تفسير القرطبي:   (١)
 . ٥٨/ ١، والمعجم الوسيط: ٥9١/ ٢الصحاح:  (٢)
 . ٢7٢ديوان جرير: ص  (٣)
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أن    عن ابن سيرين الدهلوي وقد نقل
. (١) من الرؤيا ما يكون بشُى من الله

ةر إرلا   » : صلى الله عليه وسلمكما جاء في الحديث قوله ن  الُّبوُ  بقْ  مر ل مْ ي 
ات الحر ةُ  ،المُب ش   ؤْي ا الص  : الرُّ اتُ؟ ق ال  ا المُب ش   م   . (٢) «ق الوُا: و 

ةاليُمن ـ   ك  ن    ،هو الب  يْمُون    وقد يمُر   ،فلان على قومه فهو م 
يض   ، عليهمصار  مبار كا   :أي

 
ن هُمْ أ ي م  مْن  و  ن   ا ي  ن  وت ي م  ا فهو ي امر

 .(٤) جانب اليمين، ويأمنوا: أخذوا (٣) تب ك   :به

 **  **  ** 

  

 

 .١/١١٤حجة الله البالغة:   (١)
ات، برقم:   (٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب المبش 

 . عن أبي هريرة  /699٠/
 . ٣٥٠مختار الصحاح: ص  (٣)
 .٣٥٠، ومختار الصحاح للرازي: ص٢/٣6٢أساس البلاغة للزمخشي:  (٤)
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 من ميادين التَّفاؤل

: الت فاؤل برحمة الله  فهو الر حمن الر حيم،   :  أولا 
  ، وقد وسعتْ رحمتهُ كل  شيء، ولا يقنط منه إلا الجاهل الضالُّ

الحجر:  ] َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئزُّقال تعالى: 
٥6 .] 

نْ  فـ   ابر ع  ر  بنر الخ ط  ،  »:  قال    عُم  بْي  م  على   ال بير  صلى الله عليه وسلم س  ق در
بري ا   تْ ص  د  ا ت سْقير إرذ ا و ج  ه  ْلبُُ ث دْي  بْير ق دْ تح 

ن  الس  ة  مر
 
أ ف إرذ ا امْر 

تهُْ  ع  رضْ 
 
ا و أ تهُْ برب طْنره  ق  لصْ 

 
تهُْ، ف أ ذ  خ 

 
بْير أ

ُّ  (1)فير الس  ال  ل  ا ال بير ق  ، ف 
لد    ة  و  اررح  هر ط  ذر وْن  ه  ترُ 

 
ا فير ال ارر صلى الله عليه وسلم: أ رُ   ؟ ه  قُلنْ ا: لا، و هير  ت قْدر

  : ال  ق  هُ، ف  نْ لا ت طْر ح 
 
ا على   أ ه  ر لد  هر برو  ذر نْ ه  هر مر ب ادر مُ برعر رحْ 

 
ُ أ  . (٢) «لَلّ  

ر    ؛وحتى لا نقنط من رحمته فإن  الله تعالى عل منا أن نكر 
 

بْير ت سْعَ   ( بلفظ: »٣/٢6٤وورد في الحلية لأبي نعيم ) (١)
ن  الس  ة  مر

 
أ ف إرذ ا امْر 

تْ  ق  لصْ 
 
ذْتهُُ و أ خ 

 
بْير ف أ

بري ا فير الس  تْ ص  د  تْهُ إرذْ و ج  ع  رضْ 
 
ا، و أ  «. هُ برب طْنره 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله   (٢)
/، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة  ٥999برقم: /

 /. ٢7٥٤الله تعالى، برقم: /
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مع كل  ركعة في صلواتنا كل ها، وما   الر حمن الر حيم كل  يوم اسم 
  قح  فم فخ  فح ُّٱكنزها، قال تعالى:  ذلك إلا لفاسة

 . [ ٣٢الزخرف: ] َّ قم

هُ  »فالله عز  وجل   ثاني ا: الت فاؤل بالمغفرة:  ي بسُْطُ يد 
ءُ   ه بال هارر لير توُب  مُسير ، وي بسُْطُ ي د  ءُ ال هارر بالل يلر لير توُب  مُسير

  ضخ  ضح ضج   ُّٱ  ، وقد خاطبنا فقال:(١) كما في الحديث  «الل يلر 

  فجفح غم غج عم  عج ظم  طح ضم

  مخ  مح مج لي لى لم  لخ قم  قح فم فخ
  هم  هج  ني نى نم نخ نح  نج  مي  مى مم

 .[٢٨ـ  ٢6النساء: ] َّيخ  يح  يج هىهي

  يي يى ين ُّٱ فقال: لجميع عباده  وفتح باب الأمل 
  تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 . [٥٣الزمر: ] َّحج جم جح  ثم تمته

 

مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب  أخرجه   (١)
 ./ عن أبي موسى ٢7٥9الذنوب والتوبة، برقم: / وإن تكررت 
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  فى ُّفقال:  قبول توبتهم للتائبين    ضمن وقد  ـ 
 َّلي  لى لم كي كى  كم كل  كا قي  قى في

 . [ ٢٥الشورى: ]
ي ا ابْن  آد م  إرن ك  »  :جل جلالهفيما يروي عن رب  العزة    وقال  ـ  

ن  فريك  و   ا كا  رْتُ ل ك  على   م  ف  وْت نير غ  وْت نير و ر ج  ا د ع  ، ي ا   لام  ب الِر
ُ
أ

رْتُ   ف  رْت نير غ  اءر ثُم  اسْت غْف  م  ن ان  الس  تْ ذُنوُبُك  ع  ابْن  آد م  ل وْ ب ل غ 
، و   اي ا   لال ك  ط  رضْر خ 

 
ابر الأ ت يتْ نير برقُر 

 
، ي ا ابْن  آد م  إرن ك  ل وْ أ ب الِر

ُ
أ

يت نير  ابره   لاثُم  ل قر ت يتُْك  برقُر 
 
يئْ ا لأ ة  تشُْركُ بير ش  ر  غْفر  . (١) «ا م 

وهكذا لم يغُلرق بابه دون أحد، فمهما كثُرت وعظُمت  
ت ل  تسعة   الذنوب فالله أكب، فهذا رجل من بني إسرائيل ق 
ا، ثم قت ل  آخر ليكم ل به المائة، ومع ذلك حينما   وتسعين نفس 
عزم على التوبة ف تح الله له باب ها، ولْقرأ القصة كاملة كما 

 لا صلى الله عليه وسلم: حكاها لا رسو

 

عن أنس بن    /٣٥٤٠أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، برقم: / (١)
 .مالك 
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ا »ـ   رسْعرين  ن فْس  ت رسْع ة  و  ت ل  ت بْل كُمْ ر جُل  ق  ن  ق  نْ كا  ن  فريم  كا 
: إرن هُ  

ال  ق  ت اهُ ف 
 
رضْر ف دُل  على   ر اهربٍ ف أ

 
هْلر الْأ

 
عْل مر أ

 
نْ أ ل  ع 

 
أ ف س 

: لا   ال  ق  نْ ت وْب ةٍ؟ ف  ُ مر لْ له  ه  ا، ف  رسْعرين  ن فْس  ت رسْع ة  و  ت ل  ت ت ل هُ،  ق  ق  ف 
رضْر ف دُل  على   ر جُلٍ  

 
هْلر الْأ

 
عْل مر أ

 
نْ أ ل  ع 

 
أ ، ثُم  س  ائ ة   برهر مر

ل  م  ف ك 
مْ،   : ن ع  ال  ق  نْ ت وْب ةٍ؟ ف  ُ مر لْ له  ه  ائ ة  ن فْسٍ، ف  ت ل  مر : إرن هُ ق 

ال  ق  لرمٍ، ف  عا 
لرقْ إرلى   ؟ انْط  ب يْن  الت وْب ةر وُلُ ب ينْ هُ و  نْ يح  م  ا، ف إرن   و  ذ 

ك  ا و  ذ  رضْر ك 
 
أ

  ، ك  رضْر
 
عْ إرلى  أ لا  ت رجْر هُمْ، و  ع  عْبُدُون  الله  ف اعْبُدر الله  م  ا ي  ن اس 

ُ
ا أ بره 

ت اهُ المْ وتُْ،  
 
يق  أ رر ف  الط  تى  إرذ ا ن ص  ل ق  ح  رضُْ سوءٍْ، ف انْط 

 
ا أ ف إرن ه 

م لا   ةُ الر حْم ةر و  ئرك  لا  تْ فريهر م  م  ال تْ ف اخْت ص  ق  ، ف  ابر ةُ العْ ذ  ئرك 
ق ال تْ   لبْرهر إرلى  اللهر، و   برق 

اء  ت ائرب ا مُقْبرلا  : ج  ةُ الر حْم ةر ئرك  لا  م 
ل ك  فير   ت اهُمْ م 

 
، ف أ يْر ا ق طُّ لْ خ  : إرن هُ ل مْ ي عْم  ابر ةُ العْ ذ  ئرك  لا  م 

: قريسُو ال  ق  لوُهُ ب ينْ هُمْ، ف  ع  ، ف ج  ل ةر آد مِر ، ف إرلى   صُور  يْنر رضْ 
 
ا ب يْن  الْأ ا م 

رضْر ال تير  
 
 إرلى  الْأ

دْنَ 
 
دُوهُ أ اسُوهُ ف و ج  ق  ُ، ف  هُو  له  دْنَ  ف 

 
ن  أ ا كا  م  ي ترهر

 
أ

ةُ الر حْم ةر  ئرك  لا  تهُْ م  ب ض  ق  ر اد ، ف 
 
 . (١) «أ

 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله  (١)
/، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب قبول توبة ٣٤7٠عليهم برقم: /

 .كلاهما عن أبي سعيد الخدري    / ٢766كثر قتله، برقم / القاتل وإن  
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مه   وهذا رجل آخر، نالته المغفرة بسبب عمل صالح قد 
ل يهْر  » :صلى الله عليه وسلم لحيوان، يقول يقٍ اشْت د  ع  رر ا ر جُل  ي مْشير برط  ب ينْ م 

بْ    ج  ف إرذ ا كل  ر  ، ثُم  خ  رب  ا ف ش  ل  فريه  د  برئْْ ا، ف نز   شُ، ف و ج  العْ ط 
ال  الر جُلُ  ق  ، ف  شر ن  العْ ط  كُلُ الثر  ى مر

ْ
ثُ ي أ ا  :ي لهْ  ذ  دْ ب ل غ  ه  ل ق 

ر  ثلُْ الذ  شر مر ن  العْ ط  بْ  مر   الكَْ 
ل  الْبرئْْ  ف م لأ   ، ف نز   ن  ب ل غ  مرني  ي كا 

تى  ر قر   يهر ح  هُ برفر
ك  مْس 

 
، ثُم  أ اء  هُ م  بْ    ، خُف  قَ  الكَْ  ر  الُله    ،ف س  ك  ف ش 

 ُ ُ  ،له  ر  له  ف  ا؟   ، ق الوُا: ي ا ر سُول  اللهر  ،ف غ  جْر 
ائرمر لأ   هر الْب ه  ذر إرن  ل  ا فير ه  و 

: فير كُل   ال  ق  جْر   ف 
 
بردٍ ر طْب ةٍ أ

 . (١) «ك 

ل  بل إن  من عظمة الله عز  وجل  أن ه يقبل التوبة  ويبد 
قال    ، ترغيب ا للعبد المذنب بالرُّجوع إليه  السي ئات حسنات 

  بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ  تعالى:
 . [7٠الفرقان: ] َّ  تم  تز تر بي بنبى بم

فتفاءل أخي المؤمن بمغفرة الله وعفوه، وبادر قبل أن يأتي  
 

الأدب، باب رحمة الاس والبهائم  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب   (١)
فضل ساقي ، باب السلام، ومسلم في صحيحه، كتاب / 6٠٠9برقم: /

 . كلاهما عن أبي هريرة  /٢٢٤٤، برقم /البهائم المحترمة وإطعامها 
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  بي بى  بن بم  بز  بر ُّيوم لا ينفع فيه الدم:  

  ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر

  كى كم كل كا  قي قى  في فى  ثي

  نى نن نم نز نر  مم ما  لي لى لم كي

 َّئح  ئج  يي  يى  ين   يزيم ير  ىٰ  ني
 [. ١٨ـ   ١7النساء: ]

أمر الملائكة   : أن  الله والبشارة الخاصة بالمؤمنينـ 
  تح تجُّأن يستغفروا لهم، قال جل  ذكرُه:  الكرام 
  خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ
  طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سجسح
ر هُم بالاستغفار [7  غافر:]   َّغج  عم  عج  ظم ، وما أم 

 لك أيُّها المؤمن إلا ليستجيب دعاءهم. 

 : جر ر  ولأن  دوام الحال من المُحال   ثالث ا: الت فاؤل بالف 
ر الرزق لن يدوم   فالألم لن يدوم، والظُلم لن يدوم، وتأخُّ
ة لن تدوم ما دامت   د  والغُربة لن تدوم، والمرض لن يدوم، والش 
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الأمور بيد الحي  القي وم، والأيام دُو ل، والعُسْر لا بد  أن يعقبه  
 . [ 6 ـ   ٥الشح:  ]   َّهج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  ُّٱ  يسُْر، قال تعالى:

 قال الشاعر إيهاب أبو العز:
باحُ إذا تجلى   ني الص   ويُخْبر
ا   وأن  الحزُْن  مهما اشتد  يوم 
هْرر يـوم    سيأتي ب عْد  مُر  الد 

 

ــلٍ جميلر    بأنْ أحيا على أم 
ا للر حيل  نُ الحزُنر دوم 

ْ
 فشأ

لبْيلر ـم  كـلهُ طع  طعْم الس 
 

، وأضحى في   نبي  الله يونسُ لهذا لما ابتلع الحوتُ ـ 
زُه   ن لا يُعْجر الظلمات، لجأ إلى م ن بيده ملكوت كل  شيء، إلى م 

   ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  ُّٱ شيء:
ٱ : فكانت التيجة [٨7الأنبياء: ] َّين يم يز

وليس هذا [ ٨٨الأنبياء: ] َّئم ئخ  ئح ئج ييُّ
ا ويُخبنا   جل جلالهفحسب، إنما أراد الله  أن يرسم لا قانون ا واضح 

  َّبخ بح بجُّ بسن ة من سُننه الكوني ة فقال:
 . [٨٨الأنبياء: ]

حينما   فإنه التجأ إلى الله   نبيُّ الله إبراهيم وأما ـ 
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  أراد المشكون إلقاءه في الار، وفو ض أموره إليه تعالى وقال:
كريلُ » نرعْم  الو  ُ و  سْبير  الَلّ  ه الله  (١) «ح  رب ظنُّه بربه لقد وج  ، فلم يخ 

  حج جم جح ثمُّأمره للنار، وغير  فيها سنته الكونية: 
 . [69الأنبياء:  ] َّخم خج حم

تي ا، ولم يرُزق    نبي الله زكرياوهذا  ـ   ب  عر ، بل غ  من الكر
رُّ به عينهُ، فدعا الله   وهو موقرن  بالإجابة فقال:    بمولود ت ق 

   حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  بهُّ

 صمضج صخ  صح سم سخ سح سج خم خج

  غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 [. 9٠ـ  ٨9الأنبياء: ] َّ فخ فح فج

ا  ـ   ه يوسف    سيدنا يعقوب وأم  د  ولد  سنين    ، فإنه فق 
د  ولده الثاني، ومع ذلك ظل  متفائلا  وقال   ق  عديدة، ثم ف 

   مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ لأولاده:
 

يحه، كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران  أخرجه البخاري في صح (١)
 . عن ابن عباس    /٤٥6٤باب: إن الاس قد جمعوا لكم، برقم: /
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  هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى

 . [٨7يوسف: ] َّيج
 لها الفتى  نازلةٍ يضيقُ  ولرب  
 ها لقاتُ ح    تْ م  ك  حْ فلما است    ضاقتْ 

 

 جُ ر   وعند الله منها المخْ ذرعا   
 ( ١) فرجُ ها لا تُ أظنُّ   وكنتُ   تْ ج  رر فُ 

 

ا  ـ  ، فإن ه مر  بمحنٍ عديدة، حيث   نبيُّ الله يوسفوأم 
يريدون الخلاص  ـ أظلم البئْ  ـ ألقاه إخوته في غيابة الجبُ  

منه، ليُخرجه أناس  غرباء لا يعرفهم، وما كان من أمرهم إلا 
روا بيعه كما يبُاع العبيد، لتبدأ رحلة  المحنة التي تضمُّ  أن قر 

  لي لى  لم  كي كى ُّٱ  في جنباتها المن ح الإلهي ة:

  يي يى ين يم يز  ىٰير ني نننى نم نز نر مامم

  به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج

  حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج

 . [ ٢١ـ  ١9يوسف: ]  َّسح سج خم خج
 

والبيتان لإبراهيم بن العباس الصولي كما نسبته أكثر المصادر. ينظر   (١)
ن بن  ة، ل ج بعد الشد  الفر  ، و٥/٢٣٤البداية والهاية لابن كثير:  لمحس 

 فقد أورد البيتين.  ٤٠وديوان الشافع: ص ، ٥/١٥لتنوخي:  عل ا
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:  المحنة الثانيةوظل  في بيت العزيز إلى أن جاءت 
  نج مي  مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ
  يي يى يم يخ  يجيح هي هى هم نيهج نى نم نحنخ
 ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ
  تم تز تر بي بى بمبن  بز بر ئي
  قى   فىفي ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى  تن
  ٢٣يوسف: ] َّ نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
 . [٢٥ـ 

وبعد أن ظهرت براءته أصر ت امرأة العزيز على خطئها  
ت يوسف:    بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ُّّٰ وخير 

  ثر  تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم
  لم كي كى كم كاكل  قي قى  في فى ثي ثى  ثن ثم ثز
  يريز ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى
   به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم
 [. ٣٥ـ   ٣٢يوسف:  ] َّ  تح  تج

؟ لم ييأس ولم يقنط، ولم يندم لأن ه  فماذا فعل في السجن 



30 

 

ة إن ما   ي م التي تربى  عليها في بيت البو  ثبت على المبادئ والقر
ا، لقد رأى في السجن فرُصة  عوة إلى الله  على العكس تمام  للد 

عز وجل، يأتيه سؤال من سجينين، فيغتنم الفرصة ويخاطبهما  
  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌُّّٱ بقوله:
  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم
  قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر
 َّمم ما  لي لى لم كي كى كم كاكل قي

 [. ٤٠ـ  ٣9يوسف: ]
 في آخر المطاف؟  وما التيجة 

ز ا  يق إلا  لقد خرج من السجن معز  ا، فما بعد الض  م  مكر 
 ثرثز تي تى تن تم تز تر بي  بىُّ الفرج:

 . [٥6يوسف: ] َّكا  قي  قى في ثيفى ثى ثن  ثم

  بي بى بن بم  بز  ُّٱ ثم جمعه الله بأبيه وإخوته:

  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر

  مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي  قى في

 ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز  نر
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  ته تم تخ  تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 [.١٠٠ـ   99يوسف:  ] َّخج حم حج جم ثمجح
ا آخر نظر   الشيخ محمد الغزالِ يقول   : لو أن شخص 

 فوجده مثْقلا  بالآلام على هذا الحو  إلى ماضي يوسف 
يق  د     لضاق بالأرض وتنكّر للسماء، ب يْد أن  يوسف الص 

 . (١)  بقي متألقّ اليقين
 ربُ  أمرٍ تت قيهر 
 خفِر  المحبوبُ منه

هر  وسلّمـفاتـــركر   الد 
 

ــهر   ــي ــرتج ا ت ــر  رّ أم ــ   ج
ــهر  ــي روهُ ف ــْ ــك ــدا الم  وب

هر  دْلٍ يليـ ــهُ إلى عـ   ( ٢)ــــ
 

 َّهج ني نى  نم نخ نح  نج  مي مى  ُّٱ  إنهّا سن ة الله في عباده:
ين [. 6ـ  ٥لشح: ]ا ، فالل يل مهما طال  (٣) ولن ي غْلرب عسْر  يسُْر 

 

، ويوسف عليه السلام قدوة للمسلمين للدكتور  ١٣6خلق المسلم: ص   (١)
 . 9٢ـ  ٨٠عل محيي الدين القره داغي: ص

 . ١/٨7:   لعبد الله بن محمد الداوود  متعة الحديث (٢)
، وإسناده جيد. ينظر فتح  وهو حديث مرفوع عن ابن مسعود  (٣)

، ونكتته: أن  العُسر المكرر مرتين هو بمعنى واحد،  ٨/٥٨٣الباري: 
 = واليسُر المكرر مرتين هو نكرة لا معرفة، ولكل منهما معنى، 
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 فلا بدُ  من ظهور الفجر.
ر، آواهم المبيت إلى غار ـ  وهذا ما وقع مع ثلاثة ن ف 

تْ عليهم فم   فدخلوه، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل، فسد 
وُا الله   ج ودع  الغار، فلم ييأسوا ولم يقنطوا، إنما تفاءلوا بالفر 
ج كُرْب ت هم،   بصالح أعمالهم، فاستجاب الله دعاءهم، وفر 

تهم فقال:   صلى الله عليه وسلم فخرجوا يمشون، وقد ذكر لا ال بيُّ   قص 
ل ق  ث  » تى  آو اهُمُ لاانْط  بْل كُمْ ح  ن  ق  نْ كا  م  ث ةُ ر هْطٍ مر

بريتُ  تْ   الم  د  ن  الج ب لر ف س  ة  مر خْر  ر تْ ص  لوُهُ، ف انْح د  خ  رٍ ف د  إرلى  غا 
الوُا: إرن هُ   ق  ، ف  ار  مُ الغ  ل يْهر نْ    لاع 

 
ةر إرلا  أ خْر  هر الص  ذر نْ ه  يكُمْ مر يُنْجر

نْهُمْ:  ال  ر جُل  مر ق  الركُمْ، ف  عْم 
 
الرحر أ ن  لِر   اللهمت دْعُوا الَلّ   برص  كا 

كُنتُْ   ، و  برير انر
انر ك  يْخ  ب و انر ش 

 
غْبرقُ   لاأ

 
الا    (١) أ هْلا  و لا م 

 
ا أ بْل هُم    ،ق 

 

فاليسُر الأول يسر الدنيا، والثاني يسر الآخرة. ينظر الكشاف   =
 . ١٢١٠للزمخشي: ص

بُوقة: ال اق ةُ ال تير تُحْل بُ ب عْد    (١) بُوق والغ  رر  ،  المْ غْرربر الغ  بوُق: شُرْبُ آخر والغ 
بُوح  ابرلُ الص  ارر مُق  ا فير  ، والمقصود هنا: ال ه  حد 

 
ا أ م  ل يهْر م ع  قد 

ُ
ا كُنتُْ أ م 

ري يشبانره ر الذ  ن  الل بَ  ا مر م  يبرهر ، مادة:  ١٠/٢٨٢. لسان العرب: شُرْبر ن صر
 غبق.
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ءٍ ي وْم   ْ بر شي 
ل  ى بير فير ط 

 
ن أ ا  ف  تى  ن ام  ا ح  م  ل يْهر ررحْ ع 

ُ
ا، ف ل مْ أ

غْبرق  
 
نْ أ

 
ررهْتُ أ

ك  يْنر و  ا ن ائرم  دْتُهُم  ا ف و ج  هُم  بوُق  ا غ  ل بتُْ ل هُم  ف ح 
الا   وْ م 

 
هْلا  أ

 
ا أ بْل هُم  رُ   ،ق  نتْ ظر

 
، أ ي  حُ على   ي د  د  برثتُْ و الق 

ف ل 
جْرُ، ف اسْ  ق  الف  تى  ب ر  ا ح  هُم  اظ  ا،  اسْتريق  هُم  بوُق  ب ا غ  ر ا، ف ش  ظ  ت يْق 

ْنُ   اللهم ا نح  ن ا م  جْ ع  ر  ، ف ف  ك  اء  و جْهر لتُْ ذ لرك  ابتْرغ  إرنْ كُنتُْ ف ع 
يئْ ا  تْ ش  ر ج  ةر، ف انْف  خْر  هر الص  ذر نْ ه  يعُون  الخرُُوج    لافريهر مر ي سْت طر

 ُّ رُ:  ق ال  ال بير ق ال  الآخ  ن تْ لِر بر  اللهمصلى الله عليه وسلم: و  ن تْ كا  ، كا  مل نتُْ ع 
تى    ا، ف امْت ن ع تْ مرني  ح  ه  نْ ن فْسر ا ع  ر دْتُه 

 
، ف أ ب  ال اسر إرلِ   ح 

 
أ

ن ة   ا س  تْ بره  ل م 
 
ين    (١) أ شْر ا عر يتُْه  عْط 

 
، ف أ تنْير اء  ، ف ج  نرين  ن  الس  مر

ا، ف   ه  ب يْن  ن فْسر نْ تُُ ل   ب يْنير و 
 
ين ارٍ على   أ ائ ة  در مر تى  إرذ ا  و  ل تْ ح  ع  ف 

ا ق ال تْ:  ل يهْ  رتُْ ع  هر   لاق د  نْ ت فُض  الخ ات م  إرلا  بحر ق 
 
لُّ ل ك  أ حر

ُ
أ

بُّ   ح 
 
ا و هير  أ نْه  فتُْ ع  ا، ف انصِْ   ل يْه  ن  الوُقوُعر ع  ر جْتُ مر ت ح  ف 

ا،  يتُْه  عْط 
 
ري أ ه ب  الذ  كْتُ الذ  ت ر  ، و  كُنتُْ  إرنْ  اللهم ال اسر إرلِ  

تر   ر ج  نُْ فريهر ف انْف  ا نح  ن ا م  ك  ف افرُْجْ ع  اء  و جْهر لتُْ ابتْرغ  ف ع 
ن هُمْ  

 
ةُ غ يْر  أ خْر  ُّ صلى الله عليه وسلم:   لاالص  ا، ق ال  ال بير نهْ  يعُون  الخرُُوج  مر ي سْت طر

 

حْط والجدْب. انظر ال (١) ن ةُ: الق   .٢/٤١٣غريب الحديث:  هاية فيالس 
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ق ال  الث الرثُ:  جْر هُمْ  اللهم و 
 
يتُْهُمْ أ عْط 

 
، ف أ اء  ر  ج 

ُ
رْتُ أ ج 

ْ
 إرني  اسْت أ

ثُر تْ   تى  ك  جْر هُ ح 
 
رْتُ أ ث م  ، ف  ُ و ذ ه ب  ري له  دٍ ت ر ك  الذ  يْر  ر جُلٍ و احر غ 

جْرري،  
 
د  إرلِ   أ

 
ر أ بْد  الَلّ  : ي ا ع  ال  ق  يٍن ف  اء نير ب عْد  حر مْو الُ ف ج 

 
نهُْ الأ مر

رر و  
برلر و الب ق  ن  الإر جْررك  مر

 
نْ أ ا ت ر ى مر ُ: كُلُّ م  قُلتُْ له  ن مر  ف  الغ 
ر  بْد  الَلّ  : ي ا ع  ال  ق  قريقر ف  قُلتُْ: إرني   ت سْت هْزرئْ  لاو الر  ، ف    لابير

يئْ ا،  نهُْ ش  هُ كُل هُ ف اسْت اق هُ، ف ل مْ ي تْركُْ مر ذ  خ 
 
، ف أ سْت هْزرئُ برك 

 
 اللهمأ

  ، ْنُ فريهر ا نح  ن ا م  ، ف افرُْجْ ع  ك  اء  و جْهر لتُْ ذ لرك  ابتْرغ  ف إرنْ كُنتُْ ف ع 
ر جُوا ي مْشُون   ةُ ف خ  خْر  تر الص  ر ج   . (١) «ف انْف 

 بحبخ بج ئه  ئم ئخ ُّٱ في قوله تعالى: لطيفة: ـ 
  في فىُّٱ  وقوله:[  ١٠٣يونس:  ]  َّتخ تح تج به بم
أن  المؤمن مبتلى في هذه الدنيا،    إشارة    [ 7الطلاق:  ]  َّكا قي قى

وهذا الابتلاء إنما يحدث للتمحيص والاختبار، كما قال  
  بح  بج  ئه  ئم ئخ  ئح  ئج  يي يى  ين  يم  ُّٱ تعالى:

 

ا   (١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب م ن استأجر أجير 
، ومسلم في صحيحه، كتاب  واللفظ له / ٢٢7٢فترك أجره، برقم: /

كلاهما عن   /٢7٤٣الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، برقم /
 . عبد الله بن عمر  
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  جم جح   ثم  ته تم تحتخ تج به  بم بخ
فم ن صب  وثبت  على الإيمان  [ ٣ـ  ٢العنكبوت: ] َّحج

جُ من الله   وكانت ثقتهُ بالله عظيمة نالته رحمةُ الله، فأتاه الفر 
  يج   هي هى  هم  هج ني ُّ: جل جلالهتعالى، كما قال 

  َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ   رٰ  ذٰ يىيي يم  يخ يح
  بم بز  بر  ئي  ئى   ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ ُّ

 [. ١٥7ـ  ١٥٥البقرة: ] َّتم تز   تر بىبي بن

ة د  ـ ونسأل الله العافية  ـ إذن: لا بد من العُسْر والش 
، ويرى المنحة في قلب  يرى الأمل في قلب الألملكن المؤمن  

 المحنة.

ب سجن ا لما  قال أحدهم: وما أشبه ال كْبة  بالب يضْة، تُحس 
فيها، وهي تحوُطه وترب يه وتعُينه على تمامه، وليس عليك إلا  

ة، والرضى إلى غاية، ثم ت نْق ف  ب إلى مد  الب يضْة، فيخرج الص 
ا آخر.  لقْ   خ 

ا ـا الحـأيُّه  املُ هم 
ا تبـفغ ةـد  ـر   قَ المس 

 

 دومْ ـذا لا يـإن  ه 
ا تفنى الهم  ومْ ـوغد 
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ا: الت فاؤل بتيسير الأمور: فالمؤمن يعمل ويجتهد   رابع 
ط، ويعتمد على الله سبحانه في تيسير أموره   ويبني ويُخط 

  َّ مم  مخ مح  مج  له  لم  ُّٱ امتثالا  لقوله تعالى:
ير  ة ولا تشاؤم ولا خوف من المستقبل ما دام    ،[٢٣المائدة:  ] فلا طر

الإنسان يأخذ بالأسباب الظاهرة مع التوكُّ على الله تعالى،  
دْو ى و    لا »   :يقول رسولا   ة ، و    لا ع  ير   ة  و    لا طر ام  ر    لا ه  ف   . (١) «ص 

فإن  الله سبحانه جعل هذا الكون على   ؛وكما هو معلومـ  
سُنَ  وقوانين منتظمة، فجعل لك شيء سبب ا، فإذا مشى  
نَ وفعل الأسباب، جاءت ال تائج بإذن   الإنسان على هذه السُّ

 الله. 

 نجم الحصيني:  قال د.
 هُ تُ من الت فاؤل أوجْ  ولقد بلغْ 

 أتهُا حورر قر  حتى تفاعيل البُ 

 قلائلُ  يفعلون  ن وقلائل  م   
 فائلُ ت  فائل  مُ ت  فائل  مُ ت  مُ 

 

، باب الجذُام، برقم:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب (١)
ير  ة  ٥7٠7/ /، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طر

 . كلاهما عن أبي هريرة  / ٢٢٢١برقم / 
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فاء:  ا: الت فاؤل بالش  افي هو الله خامس    فحُّ: جل جلالهفالش 

 . [٨٠الشعراء: ] َّ قح فم فخ
موات والأرض     نبيُّ الله أيوبـ ألم يلتجئ   إلى رب  الس 

 :يج هي هى هم   هج نيُّ وهو يعرض حاله فقال  
  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح
  ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ
 [. ٨٤ـ   ٨٣الأنبياء: ] َّبز بر

أيوب هنا في دعائه لا يزيد على  : سيد قطب يقول ـ 
 ُّ نير  الضرُّ س  ني  م 

 
مُ   ،وصف حاله: أ رحْ 

 
نتْ  أ

 
ووصف ربه بصفته: و أ

رين   احمر ه ولا ــــا على بلائثم لا يدعو بتغيير حاله، صب   ،الر 
فهو نموذج للعبد  اا معه وتوقير  ب  ا على ربه، تأدُّ يقترح شيئ  

لا يضيق صدره بالبلاء، ولا يتململ من الضر الذي   ،الصابر
ج أن يطلب  ه ليتحر  بل إن    ،تضرب به الأمثال في جميع الأعصار

ا إلى  الأمر كله إليه، اطمئنان   عُ د  ه رفع البلاء عنه، في  رب   من
ه فيها  وج  وفي اللحظة التي ت  ، علمه بالحال وغناه عن السؤال
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ه بهذه الثقة وبذلك الأدب كانت الاستجابة،  أيوب إلى رب  
  ىٰ رٰ ذُّٰ:  حمة، وكانت نهاية الابتلاء وكانت الر  
  ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ
 .(١) [ ٨٤الأنبياء: ] َّبز بر

فهذا هو حال المؤمن، يعلم أن الله معه، يحفظه ويحميه،  
فيتفاءل خير ا، ويعلم أن  هذه الأمراض  والآلام تكفير   

نْ  »: لسي ئاته، ورفع  لدرجاته، يقول  ، مر يبُ المُسْلرم  ا يصُر م 
بٍ و   بٍ، و   لان ص  مل و   لاو ص  ذ ى و   لاحُزْنٍ و   لاه 

 
تى    لاأ ، ح  مل غ 

اي اهُ  ط  نْ خ  ا مر ُ بره  ر  الَلّ  ف  ا، إرلا  ك  اكُه  ةر يشُ  وْك   . (٢) «الش 
ا:  هر  »ويقول أيض  ن ةر فير ن فْسر نر و المُؤْمر ءُ برالمُؤْمر

الُ الب لا  ا ي ز  م 
يئ ة   طر ل يهْر خ  ا ع  م  تى  ي لقَْ  الَلّ   و  ر ح  الهر م  هر و  ر لد   .(٣) «و و 

 

 .٤/٢٣9٢في ظلال القرآن:  (١)
ارة  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، باب  (٢) ما جاء في كف 

 . ة  عن أبي سعيد الخدري وأبي هرير /٥6٤١، برقم: / المرض
الترمذي في سننه، أبواب الزهد، باب ما جاء في الصب على  أخرجه  (٣)

 . عن أبي هريرة   /٢٣99برقم: / البلاء،
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إرني   »فقالت:  صلى الله عليه وسلمالبي إلى  امرأة وجاءت  عُ، و  صْر 
ُ
إرني  أ

فُ، ف ادْعُ الَلّ   لِر  ش  ت ك 
 
إرنْ    ،أ ل كر الج ن ةُ و  تْر و  ب  ئتْر ص  : إرنْ شر

ق ال 
افري كر  نْ يُع 

 
ئتْر د ع وتُْ الَلّ   أ ال تْ: إرني    ، شر ق  ، ف  ُ صْبر

 
ال تْ: أ ق  ف 

نْ 
 
فُ، ف ادْعُ الَلّ   لِر أ ش  ت ك 

 
ا لاأ عا  ل ه  ، ف د  ف  ش  ت ك 

 
 .(١) « أ

فور   أما الجاهل فترى التشاؤم واليأس يتسربان إلى قلبه ـ  
 وقوع المصيبة.

ُ: يعوده في مرضه،  أعْرابيل دخل ال بيُّ صلى الله عليه وسلم على  ال  له  ق    لا»ف 
 ، س 

ْ
هُور  ب أ ُ ط  اء  الَلّ  ، ب لْ هير  حُمَّ    ، إرنْ ش  هُور ؟ كلا   : ط  : قلُتْ  ق ال 

يرُهُ القُبوُر   بريٍر، تزُر
يْخٍ ك  وْ ت ثوُرُ، على   ش 

 
ُّ صلى الله عليه وسلم:   ،ت فُورُ، أ ال  ال بير ق  ف 

مْ إرذ ا ن ع   .(٢)«ف 

 

البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، باب فضل م ن يصِع أخرجه  (١)
، ومسلم في صحيحه، كتاب الب والصلة،  /٥6٥٢برقم: / من الريح، 

/ كلاهما عن  ٢٥76باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض، برقم: /
 . ابن عباس 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، باب عيادة الأعراب،   (٢)
 . عن ابن عباس   /٥6٥6برقم: / 
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ا: الت فاؤل بالصِ: :  جل جلالهفالصِْ من عند الله  سادس 
 . [١٢6آل عمران: ] َّنز  نر مم  ما لي  لى لم   كيُّ

د   أنبياءه وأولياءه بالصِ والتمكين بل وعد   وقد وع 
ا فقال:  تخ تح تج به  بم  بخُّ المؤمنين بذلك أيض 

ـ   ١7١الصافات: ] َّخج حم حج  جم جح ثم ته تم
  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱ ، وقال: [١7٣

  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
  تى تن تم تز   تر بي بى بن بم بز

  كم كل كا قي قى في ثيفى  ثى ثن ثم ثز تيثر

  يخ يح يجُّٱوقال سبحانه: [، ٥٥الور: ] َّكى

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم
 . [ ٥١غافر: ]

بقومه من مصِ فرار ا    سيدنا موسى لذلك لما خرج ـ 
من فرعون، أتبْعهم فرعون وجنوده ولحقوا بهم حتى قال 

  هج ني نى نم نخ نجنح   مي  مى مم مخُّ : أصحاب موسى
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  ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى هم

  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

 [.66ـ   6١الشعراء: ] َّبن بم  بز   بر ئي

فإنه سار بالجيش لقتال عدو الله جالوت،   طالوتوأما ـ 
   مم مخ  محُّوأراد أن يختب صدق الجنود وثباتهم فقال:  

  هي هى  هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى

   ٌَّّ   ىٰ رٰ  ذٰ يي يميى يخ  يح يج

 . [٢٤9البقرة: ]

ل ة الذين ثبتوا   ولم يرض  خوض المعركة إلا مع هؤلاء القر
ر فقال:على  اعة، ولكن البعض تعذ   بر ئي ئى ئنُّ الط 

   .[ ٢٤9البقرة: ] َّبم بز

 تى  تن  تم  تز  تر   بي  بىُّفجاء الجواب:  

  قي  قى فىفي ثي ثى ثن  ثم  ثز  ثر تي

 . [ ٢٤9البقرة: ] َّكا
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 وما التيجة؟ 
  مم  ما لي لى  لم كي كى كم ُّ

  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز نر

 . [٢٥١ـ  ٢٤9البقرة: ] َّٱين  يم يز
صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في هذا   رسول الله وهذا ـ 

ا بال صِ والتمكين   الجانب، حيث كان يبش  أصحابه دائم 
ب اب بنُ الأر ت  يقول الصحابيُّ الجليل  وْن ا إرلى  » : خ  ك  ش 

ر  ل   صلى الله عليه وسلمر سُولر الَلّ  ُ فير ظر ة  له  د  برُدْ  قُلنْ ا:  و هُو  مُت و س  عْب ةر ف  لا  الك 
 
 أ

ُ ل  ا   ت سْت نصِْر
 
ذُ   لا  أ بْل كُمْ، يؤُخْ  نْ ق  ن  م  : ق دْ كا  ال  ق  ت دْعُو ل  ا؟ ف 

ارر   نشْ  اءُ برالمْر يُج  ا، ف  لُ فريه  يُجْع  رضْر ف 
 
ُ فير الأ رُ له  يُحْف  الر جُلُ ف 

  ، يدر اطر الح در مْش 
 
طُ برأ يُمْش  ، و  يْنر لُ نرصْف  يُجْع  هر ف  سر

ْ
عُ على   ر أ ف يوُض 

ظْمر  هر و ع  مْر ا دُون  لح  ن   م  ر لي  ترم  ينرهر و الَلّ  نْ در هُ ذ لرك  ع  ا ي صُدُّ م  ، ف  هر
نْ  اكربُ مر ير  الر  تى  ي سر مْرُ، ح 

 
ا الأ ذ  وتْ  » ه  م  ضْر  اء  إرلى  ح  نعْ    لا  « ص 

لوُن   ن كُمْ ت سْت عْجر ل كر ، و  هر ن مر ئبْ  على   غ  ، و الذ   .(١) «يخ  افُ إرلا  الَلّ  
 

جه البخاري في صحيحه، كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب خر   (١)
 /.69٤٣والقتل والهوان على الكفر، برقم: /
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نْ و رٍ ع  مر لى    ، عُقْب ة  بنر عا  ا ف ص  ج  ي وْم  ر  ن  ال بير  صلى الله عليه وسلم خ 
 
أ

هْلر 
 
حُدٍ » على  أ

ُ
ر  لا ص   «أ نْب  ، ثُم  انصِْ  ف  إرلى المر ي تر ت هُ على  الم 

 : ال  ق  نْظُرُ  »ف 
ر لأ   إرني  و الَلّ  ل يكُْمْ، و  يد  ع  هر ن ا ش 

 
إرني  ف ر ط  ل كُمْ، و أ

 ، وضْير الآن  رضْر إرلى  ح 
 
ائرنر الأ ز  اتريح  خ  ف  يتُ م  عْطر

ُ
إرني  أ وْ   ـ و 

 
أ

رضْر 
 
اتريح  الأ ف  ر ـ م  إرني  و الَلّ  كُوا  و  نْ تشُْر

 
ل يْكُمْ أ افُ ع  خ 

 
ا أ  م 

ا نْ ت ن اف سُوا فريه 
 
ل يْكُمْ أ افُ ع  خ 

 
نْ أ ل كر ي و   .(١) «ب عْدر

ولما أراد الهجرة إلى المدينة المنورة، صعد جبل ثور ـ 
ليتوارى فيه ثلاثة أيام، حتى يخف  عنه الطلب، وخرج  
المشكون ليبحثوا عنه حتى وصلوا إلى فم الغار، قال أبو بكر 

يق  ، ل وْ »: الصد  ر ، قُلتُْ: ي ا ر سُول  الَلّ  كرين  يتُْ آث ار  المُشْر
 
أ ف ر 

هُمْ ر   د  ح 
 
ن  أ

 
ُ  أ نُّك  براثنْ يْنر الَلّ  ا ظ  : م  آن ا، ق ال  هُ ر  م  ف ع  ق د 

ا ُهُم   . (٢) «ث الثر
 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد،   (١)
/، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب إثبات  ١٣٤٤برقم: /

 /. ٢٢96حوض نبي نا صلى الله عليه وسلم، برقم / 
 =أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة براءة، باب  (٢)
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عوا من كل حدب  يوم الخندق وأما ـ  ، فإن المشكين تجم 
وصوب، يريدون القضاء على البي صلى الله عليه وسلم ودعوته وضاق الحال  
على المسلمين، واشتد  الكرْب، ولا يوجد أبلغ من هذه الآيات  

  فى ثي   ثى ثن  ثم ثز  ثر تي ُّ الحال:في وصف 

  لم  كي  كى كم  كل كا  قي قى في
  ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى

  بج ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج يي  يى ين يم   يز  ير ىٰ
  جم  جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ  بح

  َّضح  ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج

 . . [١٣ـ   ١٠الأحزاب:  ]

الباء بن    متفائلا  بالصِ عليهم، يقول  ومع ذلك ظل   
ن ا ر سُولُ اللهر صلى الله عليه وسلم »: عازرب  ر  م 

 
قر و ع ر ض  أ ل  ا   تْ بحر فْرر الْخ نْد 

  : لُ، ق ال  اور ع  ا المْ  خُذُ فريه 
ْ
، لا  ت أ قر ن  الخ نْد  نٍ مر كا  ة  فير م  خْر  ص 

 

/، ومسلم في صحيحه  ٤66٣قوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار، برقم: / =
يق كتاب فضائل الصحابة    ، باب من فضائل أبي بكر الصد 

 . كلاهما عن أبي بكر  /٢٣٨١برقم / 
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اء  ر سُولُ اللهر صلى الله عليه وسلم ا إرلى  ر سُولر اللهر صلى الله عليه وسلم، ف ج  وهْ  ك  ل    ف ش  عْو  ذ  المْر خ 
 
ف أ

: بِسْمِ اللهر  ال  ق  سر   ثلُثُ  الْح   ،ف  ب ة  ف ك  ْ : الُله  ف ضر  ب  ضَ  ق ال  رر و  ج 
 ُ كْب 

 
امر  ،أ اتريح  الش  ف  يتُ م  عْطر

ُ
ا الْحمُْر   أ ُ قصُُور ه  بصِْر

ُ ، و اللهر إرني  لأ 
ا ثُم  ق ال   ذ  نير ه  كا  نْ م  خْر ى ، بِسْمِ اللهر  :مر

ُ
سر   ثلُثُ    ،و ضَ  ب  أ ف ك 

 ، ُ كْب 
 
: الُله أ ال  ق  رر ف  اتريح  ف اررس  الْح ج  ف  يتُ م  عْطر

ُ
و اللهر إرني    ،أ

ا ذ  نير ه  كا  نْ م  بيْ ض  مر
 
ا الْأ ُ ق صِْ ه  بصِْر

ُ
، و أ ائرن  د  ُ المْ  بصِْر

ُ ثُم    ،لأ 
: بِسْمِ اللهر  :  ،ق ال  ال  ق  رر ف  ي ة  الْح ج  ل ع  ب قر ق  خْر ى ف 

ُ
ب ة  أ ْ و ضَ  ب  ضَ 

كْب  
 
نر  ،الُله أ اتريح  الْي م  ف  يتُ م  عْطر

ُ
ُ أ بصِْر

ُ بوْ اب  ، و اللهر إرني  لأ 
 
 أ

ا  ذ  نير ه  كا  نْ م  اء  مر نعْ   . (١) «ص 

  ، إلى الله اءجلت عليك بالا، في سبيل الله اهدن تجفيا م  
  عند ظن   سبحانه فهو ،ك بهواجأر إليه بالدعاء وأحسن ظن  

ة  ه بهدر عب ندْ   »  :جل جلالهكما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب  العز  ن ا عر
 
أ

نير  ر  هُ إرذ ا ذ ك  ع  ن ا م 
 
ي بير و أ بدْر ن  ع  .(٢) « ظ 

 

 أخرجه أحمد في مسنده، أول مسند الكوفيين، حديث الباء بن عازب  (١)
 / :١٨69٤، برقم./ 

 = أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:  (٢)
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: لقد وضح لدى  الشيخ يوسف القرضاويوقال العلامة  ـ  
سواء   ـ الأجيال المسلمة طوال القرون أن الجهاد في سبيل الله 

ا ـ أكان جهاد ا روحي ّا أو مادي اّ     ىٰ ُّلا يهدره الله أبد 

 َّئخ ئح ئج  يي ينيى يم يز ير

هُ الله ومكّن  له في  [69العنكبوت: ] ن نصِ   الله  نصِ  ، وأن  م 
الأرض، وإنما ينصِ الله بالإيمان وعمل الصالحات،  
والصالحات كلُّ ما تصلح به الحياة روحي ا ومادي ا، وما يصلح  

  هم هج ني نى نم نخُّبه الإنسان فردي ا وجماعي ا:
  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج  هي هى
   ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
  تن تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ئىئي
  في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
  ، [٤١ـ    ٤٠الحج:  ]  َّلم  كي  كى   كلكم  كا  قي  قى

 

ومسلم في صحيحه،  ، واللفظ له /7٤٠٥ويحذركم الله نفسه، برقم: /  =
/  ٢67٥كتاب الذ كر والدعاء والتوبة، باب فضل الذكر والدعاء برقم: /

 . كلاهما عن أبي هريرة 
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  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱٱويقول سبحانه:
  بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ
  تى تن تم تز   تر بي بى بن بم بز

  كم كل كا قي قى في ثيفى  ثى ثن ثم ثز تيثر
.(١) [ ٥٥الور: ] َّكى

والأمر لله تعالى من قبل ومن بعد؛ وهو تعالى ينصِ من  
يشاء، كيف شاء ومتى شاء، والمشيئة التي تريد التيجة هي  
ذاتها التي تيسر الأسباب؛ فلا تعارضُ بين تعليق ال صِ  

. (٢) بالمشيئة ووجود الأسباب والواميس

ا: الت فاؤل بالرزق: ل   سابع  فالرزاق هو الله تعالى المتكف 
  بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئحُّذا الرزق فهو القائل: به
 . [٢٣ـ   ٢٢الذاريات: ] َّ ثم  ته تم تخ تح تج به بم

 

 . ١٤٠ـ   ١٣9المبشات بانتصار الإسلام: ص  (١)
بعنوان:   ٣٥، ص:٢٠١٨/ ٨، العدد: الهندية مجلة البعث الإسلامِ (٢)

نت.   المعركة معركة عقيدة وإن تلو 
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  سج خم خجُّيعُطي جل  في علاه من فيض خزائنه:  
. [ ٢٨الشورى: ]َّطح ضم ضخ ضجضح صم  صخ  صح سم  سخ سح

  بح بج  ئه  ئم ئخ ئح ُّيعُطي ويمنع بحكمته: 
  َّحج جم  جح  ثم تمته تخ تح تج  به بم بخ

 . [ ٢7الشورى: ]

وإذا أراد رزق العبد هي أ له الأسباب وذل ل له الصعاب  ـ 
اب ةٍ:  »  : يقول   ح  وْت ا فير س  ع  ص  مر رضْر ف س 

 
ن  الْأ ةٍ مر  برف لا 

ب ينْ ا ر جُل 
هُ فير   اء  غ  م  فرْ 

 
ابُ، ف أ ح  ت ن حى  ذ لرك  الس  نٍ، ف  ة  فُلا  يق  در اسْقر ح 

ةٍ  ر  ة  (١)ح  جْ  نْ ترلكْ   (٢) ، ف إرذ ا شر  ب تْ ذ لرك    مر اجر ق در اسْت وْع  الش  
اء    لُ المْ  ترهر يُح و  يق  در ، ف إرذ ا ر جُل  ق ائرم  فير ح  اء  ت ت ب ع  المْ  اء  كُل هُ، ف  المْ 

ن   : فُلا  ؟ ق ال  ا اسْمُك  بْد  اللهر م  ُ: ي ا ع  ال  له  ق  ، ف  اترهر سْح  سْمر   ـ برمر لرلار
اب ةر  ح  ع  فير الس  مر ري س  نر  ـ الذ  لُنير ع 

 
بْد  اللهر لرم  ت سْأ ُ: ي ا ع  ال  له  ق  ف 

 

تْحر  (١) ةُ برالفْ  ةٍ سُودٍ  :الْح ر  ار  ج  رضْ  ذ اتُ حر
 
ار   ،أ ر  الْج مْعُ حر . المصباح المنير:  و 

١/١٢٨ . 
جْة: ا (٢) هْلر لش  ة إرلى الس  ن  الح ر  اءر مر يل المْ  سر مادة   ٢/٣٠7لسان العرب: . م 

 شرج.



49 

 

اؤُهُ   ا م  ذ  ري ه  ابر الذ  ح  وْت ا فير الس  عْتُ ص  مر : إرني  س 
ال  ق  ؟ ف  اسْمير

ا   م 
 
: أ ا؟ ق ال  ا ت صْن عُ فريه  م  ، ف  ك  سْمر نٍ، لار ة  فلُا  يق  در قُولُ: اسْقر ح  ي 

نْظُرُ إرلى  
 
ا، ف إرني  أ ذ  ، إرذْ قُلتْ  ه  قُ برثُلثُرهر د  ت ص 

 
ا ف أ نْه  رُْجُ مر ا يخ  م 

ا ثلُثُ هُ  ردُُّ فريه 
 
ي الِر ثلُثُ ا، و أ ن ا و عر

 
آكُلُ أ  . (١) «و 

ولعل من أعظم الآيات التي تبعث الطمأنينة في باب  
  قى في  فى  ثي ثى  ثن  ثم  ثز  ُّٱالرزق قوله تعالى: 

  نزنم نر مامم لي  لى  لم كي كى  كم كل  كا قي

  ئمئه ئخ ئح ئج  يي يى   ين  يم يز ير ىٰ  ني نى  نن

  جم جح ثم ته تختم تح تج  به  بم  بخ بح بج

 . [ ٢7ـ  ٢6آل عمران: ] َّحج

رة  ولقد قص  علينا ة السي دة المطه  قص 
حينما رزقها من حيث لا تحتسب قال العذراء مريم 

  نح  نج  مخمم مح  مج  له  لم   لخ  لح  لجُّٱتعالى:

 

الصدقة في   باب الزهد والرقائق،في صحيحه، كتاب  مسلم أخرجه  (١)
 . عن أبي هريرة   /٢9٨٤، برقم: /المساكين
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  َّته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح  يج هٰ هم  نههج نم نخ

 . [٣7آل عمران: ]

مرة، وأنا  ـ من ضيق المال  ـ أضقت : لواقدي ا قال ـ 
، فجاءتني الجارية، فقالت:  وحضر عيدمع يحيى بن خالد، 

 ليس عندنا من آلة العيد شيء. 
ا  ليقرضني، فأخرج إلِ كيس   ؛فمضيت إلى تاجر صديق لِ

ا فيه ألف دينار ومائتا درهم، فأخذته  فما استقررت في    ،مختوم 
  ،تهر غل  خُّ تأ منزلي حتى جاءني صديق لِ هاشمي، فشكا إلِ  

 ض.إلى القرْ  هُ وحاجت  
شيء   إلى زوجتي، فأخبتها، فقالت: على أي   فدخلتُ 

 عزمت؟
 : على أن أقاسمه الكيس. قلتُ 

ا  ة، فأعطاك ألف  وق   سُ رجلا   أتيت   ،اشيئ   قالت: ما صنعت  
تعطيه نصف    ومائتي درهم، وجاءك رجل من آل رسول الله  

 ما أعطاك السوقة! 
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ه إليه، فمضى، فذهب صديقي  فأخرجت الكيس كل  
فأخرج  ،فسأله القرضـ  وكان صاحبه ـالتاجر إلى الهاشمي 

  وانصِف إلِ   ،إليه الكيس بعينه، فعرفه التاجر الهاشميُّ 
 فحدثني بالأمر. 

ر رسولا عنك  قال: وجاءني رسول يحيى يقول: إنما تأخ  
  ،فقال: يا غلام، فركبت إليه، فأخبته أمر الكيس ، لشغل

 نانير. هات تلك الد  

فجاءه بعشة آلاف دينار، فقال: خذ ألفِ دينار لك وألفِ  
اجر، وألفين للهاشمي، وأربعة آلاف لزوجتك فإنها  دينار للت  

 .(١) كمأكرمُ 

ر، والعمل مطلوب، قال ابن زريق البغدادي: زق مُقد   فالر 

 رزقهمُ  ال اسر  ع الله ب ين  قد وز  
 

 

ْ  لمْ    هُ عُ ي  ض  يُ  قٍ لْ خ   نْ مر  اللهُ  لقر يخ 
 

 

 . ٤67ـ  9/٤66سير أعلام البلاء:  (١)
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   تْ م  سر قُ  قدْ  والأرزاقُ  زقر فير الر   صُ رْ والحر 
 

 

لا   ،غْ  ب   
 
رءْر  بغْ   إرن   أ  ( ١)هُ عُ ر  ـصْ ي   المْ 

 

 وقال عروة بن أذينة:
ا الإشرافُ  ،تُ لقد علمْ  م   قي لُ من خُ  و 

 

 

ن   
 
وف   أ ري هُو  ررزْقر س   (٢) يأتيني الذ 

 

ين:  ما دامت هناك ني ة لأداء   ثامن ا: الت فاؤل بقضاء الد 
المال ورد ه لأصحابه، مع العمل ضمن الأسباب المقدور عليها،  

ذ   »  فأبش أخي ببشارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول: خ 
 
نْ أ م 

يدُ  ذ  يرُر خ 
 
نْ أ م  نهُْ، و  ُ ع  د ى الَلّ 

 
ا أ ه  اء  د 

 
يدُ أ ال  ال اسر يرُر مْو 

 
  أ
ُ لا إرتْ  هُ الَلّ  تلْ ف 

 
ا أ ه   .(٣) « ف 

 

 . ١١/76من قصيدة لعل بن زريق. ينظر الوافي بالوفيات للصفدي:  (١)
ح: الإشراف، لمحمد كرد عل. ينظر  في الأصل: الإسراف، والتصحي (٢)

 . ٣/١٤٨الفرج بعد الشدة للتنوخي: 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب في الاستقراض، باب م ن أخذ   (٣)

 . عن أبي هريرة    / ٢٣٨7أموال الاس يريد أداءها أو إتلافها، برقم: / 
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ل  ر سُولُ »ـ   ن    صلى الله عليه وسلمد خ  ، ف إرذ ا هُو  برر جُلٍ مر د  ذ ات  ي وْمٍ المْ سْجر
 :ُ الُ له  ، يُق  ارر نصْ 

 
ة  الْأ ام  م 

ُ
بوُ أ

 
: ي ا أ ال  ق  ر اك   أبا ، ف 

 
ا لِر أ ، م  ة  ام  م 

ُ
أ

قتْر  يْرر و 
در فير غ  ا فير الم سْجر الرس  :ج  ةر؟ ق ال  لا  تنْير   الص  م  زر

هُمُوم  ل 
ر  نتْ  قُلتْ هُ  و دُيوُن  ي ا ر سُول  الَلّ 

 
ا إرذ ا أ م 

ل مُك  كلا   ع 
ُ
ف لا  أ

 
: أ ، ق ال 

، ي ا   : قُلتُْ: ب لى  ؟ ق ال  نْك  د يْن ك  ق ضى  ع  ، و  ك  م  ل  ه  ز  و ج  ذهْ ب  ع 
 
أ

، و  الله  ر سُول   صْب حْت 
 
: قُلْ إرذ ا أ :  ، ق ال  يتْ  مْس 

 
عُوذُ    اللهم إرذ ا أ

 
إرني  أ

عُوذُ  
 
لر و أ س  جْزر و الكْ  ن  العْ  عُوذُ برك  مر

 
، و أ نر م  و الْح ز  ن  الهْ  برك  مر

هْرر   ق  ينْر و  ل ب ةر الد  نْ غ  عُوذُ برك  مر
 
، و أ ن  الْجبَُْر و الْبُخْلر برك  مر

الر  ق ضى  الر ج  ل  ه مي  و  ز  و ج  ُ ع  ذهْ ب  الَلّ 
 
لتُْ ذ لرك  ف أ ع  ف  : ف  ، ق ال 

 .(١) « ع ني  د ينْير 

إرني  ق دْ » فقال:  مكات ب إلى سيدنا علل وجاء رجل  ـ 
 : ، ق ال  ني  عر

 
ت ب تير ف أ نْ مُكا  زْتُ ع  لا  ع ج 

 
اتٍ   أ رم  ل مُك  كل  ع 

ُ
أ

ن   نريهر ل م  ثْلُ  ع  ل يْك  مر ن  ع  ب لر ر سُولُ اللهر صلى الله عليه وسلم ل وْ كا  بٍ » ج  يْن ا   « ص    د 
 

برقم:  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة،  (١)
 . عن أبي سعيد الخدري  /١٥٥٥/



54 

 

: قُلْ:  ، ق ال  نْك  ُ ع  اهُ الَلّ  د 
 
،  لا اكْفرنير بحر   اللهم أ ك  امر ر  نْ ح  لرك  ع 

و اك   نْ سر م  ضْلرك  ع  غْنرنير برف 
 
 . (١) «و أ

ر بنر  وهذه قصة عجيبة حدثت معـ  بدْر الَلّ  ب يْرر ع     الزُّ
 : نْبرهر ـل  »ق ال  قُمْتُ إرلى  ج  ، ف  نير لر د عا  ب يْرُ ي وْم  الج م  ق ف  الزُّ ا و  م 

، إرن هُ  : ي ا بنُي   ال  ق  إرني   لاف  ظْلوُم ، و  وْ م 
 
الرم  أ   لايُقْت لُ الي وْم  إرلا  ظ 

ف تُر ى  
 
ينْير أ ر ه مي  لد   كْب 

 
نْ أ إرن  مر ا، و  ظْلوُم  قْت لُ الي وْم  م 

ُ
أ ر انير إرلا  س 

ُ
أ

يئْ ا؟  الر ا ش  نْ م  ينْنُ ا مر  يُبْقير د 
ثلُثُرهر   وصْى  برالثُّلثُر و 

 
، و أ ال  ا، ف اقضْر د ينْير : ي ا بنُي   برعْ م  ال  ق  ف 

بْدر ـ    لبر نريهر  ب يْرر ي عْنير ب نير ع  ر بنْر الزُّ ، ف إرنْ  ـ     الَلّ  قُولُ: ثلُثُُ الثُّلثُر ي 
ك   ر ثُلثُهُُ لرو لد  ، ف  ء  ْ ينْر شي  اءر الد  الر ا ف ضْل  ب عْد  ق ض  نْ م  ل  مر  . ف ض 

ي قُولُ:  ، و  ينْرهر ينير برد  ع ل  يوُصر : ف ج  ر بْدُ الَلّ  ي ا بنُي   إرنْ  ق ال  ع 
ءٍ،   ْ نهُْ فير شي  زْت  ع  ج  وْ ع  ل يهْر م  نْ ع   .ي  لا ف اسْت عر

ب  
 
تى  قلُتُْ: ي ا أ ر اد  ح 

 
ا أ يتُْ م  ا د ر  ر م  : ف و اللَّ  وْ   تر ق ال  نْ م  ؟  لا م  ك 

 ُ : الَلّ   . ق ال 
 

 عن   /٣٥6٣أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، برقم: / (١)
 . علل 
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وْلَ    ، إرلا  قُلتُْ: ي ا م  ينْرهر نْ د  عْتُ فير كُرْب ةٍ مر ق  ا و  ر م  : ف و اللَّ  ق ال 
نهُْ   ب يْرر اقضْر ع  يهر الزُّ ي قْضر يْن هُ، ف   . د 
ب يْرُ  قُترل  الزُّ ين ار ا و  ف  عْ در ل مْ ي د  ين    لا ، و  ر ضر

 
ا إرلا  أ م  رهْ  در

ةر   يْنر برالْب صِْ  ، و د ار  ين ةر در ة  د ار ا برالم  شْ  ى ع  إرحْد  اب ةُ، و  ا الغ  نْه  مر
 ، ل يهْر ري ع  ن  د يْنهُُ الذ  ا كا  إرن م  : و  ، ق ال  صِْ  ، و د ار ا برمر و د ار ا برالكُوف ةر

، ف ي سْت   الر تريهر برالم 
ْ
ن  ي أ ن  الر جُل  كا 

 
: لا  أ ب يْرُ ي قُولُ الزُّ عُهُ إري اهُ، ف  ودْر

ة  ق طُّ   ار  ا و لير  إرم  م  ، و  يعْ ة  ل يهْر الض  خْشى  ع 
 
، ف إرني  أ ل ف  ن هُ س  ل كر و 

اجٍ، و   لاو   ر  ب اي ة  خ  ع  ال بير    لاجر ةٍ م  نْ ي كُون  فير غ زْو 
 
يئْ ا إرلا  أ ش 

ر  و   صلى الله عليه وسلم عُم  بير ب كْرٍ و 
 
ع  أ وْ م 

 
 . عُثْم ان  أ

ب يْرر  ر بنُْ الزُّ بْدُ الَلّ  ينْر  ق ال  ع  ن  الد  ل يهْر مر ا ع  بتُْ م  س  : ف ح 
امٍ   ز  يمُ بْنُ حر كر : ف ل قير  ح  لفٍْ، ق ال 

 
ْ أ ائ تي  مر لفٍْ و 

 
ْ أ لفِْ 

 
دْتهُُ أ ف و ج 

خير مر 
 
مْ على   أ خير ك 

 
: ي ا ابْن  أ ال  ق  ، ف  ب يْرر ر بْن  الزُّ بْد  الَلّ  ؟  ع  ينْر ن  الد 

هُ  ت م  مْو ال كُمْ    ،ف ك 
 
ر ى أ

ُ
ا أ ر م  : و الَلّ  يم  كر ال  ح  ق  لفٍْ، ف 

 
ائ ةُ أ : مر ال  ق  ف 

لفٍْ  
 
ْ أ لفِْ 

 
ن تْ أ يْت ك  إرنْ كا 

 
أ ف ر 

 
: أ ر بْدُ الَلّ  ُ ع  ال  له  ق  هر، ف  ذر عُ لره  ت س 

ا، ف إرنْ  ذ  يقُون  ه  ر اكُمْ تطُر
ُ
ا أ : م  لفٍْ؟ ق ال 

 
ْ أ ائ تي  مر نْ  و  زْتُمْ ع   ع ج 

ينوُا بير  نهُْ ف اسْت عر ءٍ مر ْ  . شي 
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ا   ه  ب اع  لفٍْ ف 
 
ائ ةر أ مر بعْرين  و   برس 

اب ة  ب يْرُ اشْتر  ى الغ  ن  الزُّ كا  : و  ق ال 
ال   ق  لفٍْ، ثُم  ق ام  ف 

 
ائ ةر أ ت  مر لفٍْ و سر

 
لفْر أ

 
ر برأ بْدُ الَلّ  ن    :ع  نْ كا  م 

، ف   ق  ب يْرر ح  ُ على   الزُّ رٍ  له  عْف  ر بْنُ ج  بْدُ الَلّ  ت اهُ ع 
 
اب ةر ف أ ليْوُ افرن ا برالغْ 

ئتُْمْ  : إرنْ شر ر بْدر الَلّ  ال  لرع  ق  لفٍْ، ف 
 
ائ ةر أ رْب عُ مر

 
ب يْرر أ ُ على   الزُّ ن  له  كا  و 

  : ر بْدُ الَلّ  ا ل كُمْ، ق ال  ع  كْتُه  ا    لا ت ر  ا فريم  لتُْمُوه  ع  ئتْمُْ ج  : ف إرنْ شر
ق ال 

:  تؤُ   ر بْدُ الَلّ  ال  ع  ق  رْتُمْ؟ ف  خ 
 
رُون  إرنْ أ ،  لاخ  عُوا لِر قرطْع ة  : ف اقْط  ، ق ال 

ا ف ق ضى    نْه  ب اع  مر : ف  اهُن ا، ق ال  اهُن ا إرلى  ه  نْ ه  : ل ك  مر ر بْدُ الَلّ  ال  ع  ق  ف 
م  على    در ق  نرصْف  ف  سْهُمٍ و 

 
ةُ أ رْب ع 

 
ا أ نهْ  ب قير  مر وْف اهُ، و 

 
يْن هُ ف أ ،  د  ي ة  اور  مُع 

ال    ق  ، ف  ب يْرر و ابْنُ ز مْع ة  رُ بْنُ الزُّ ان  و المُنْذر مْرُو بْنُ عُثْم  هُ ع  نْد  و عر
  : لفٍْ، ق ال 

 
ائ ة  أ هْمٍ مر : كُلُّ س  اب ةُ؟ ق ال  م تر الغ  مْ قوُ  ي ةُ: ك  اور ُ مُع  له 

نرصْف  ق ال  المُنْ  سْهُمٍ و 
 
ةُ أ رْب ع 

 
: أ ؟ ق ال  مْ ب قير  : ق دْ  ك  ب يْرر رُ بْنُ الزُّ ذر

ذْتُ   خ 
 
: ق دْ أ ان  مْرُو بْنُ عُثْم  لفٍْ، ق ال  ع 

 
ائ ةر أ ا برمر هْم  ذْتُ س  خ 

 
أ

لفٍْ  
 
ائ ةر أ ا برمر هْم  ذْتُ س  خ 

 
: ق دْ أ ق ال  ابْنُ ز مْع ة  لفٍْ، و 

 
ائ ةر أ ا برمر هْم  س 

 ، نرصْف  هْم  و  : س  ال  ق  ؟ ف  مْ ب قير  ي ةُ: ك  اور ال  مُع  ق  ذْتهُُ  ف  خ 
 
: ق دْ أ ق ال 

نْ  يب هُ مر رٍ ن صر عْف  ر بْنُ ج  بْدُ الَلّ  ب اع  ع  : و  لفٍْ، ق ال 
 
ائ ةر أ مر ين  و  بِر مْسر

لفٍْ 
 
ائ ةر أ ت  مر  برسر

ي ة  اور  . مُع 
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مْ   : اقسْر ب يْرر ، ق ال  ب نوُ الزُّ ينْرهر اءر د  نْ ق ض  ب يْرر مر غ  ابْنُ الزُّ ا ف ر  ف ل م 
ير اث   ر  ،ن اب ينْ ن ا مر : لا، و الَلّ  ن ادري    لاق ال 

ُ
تى  أ مُ ب ينْ كُمْ ح  قسْر

 
أ

 : نرين  رْب ع  سر
 
مر أ وسْر لا  برالم 

 
ترن ا   أ

ْ
ب يْرر د يْن  ف ليْ أ ُ على   الزُّ ن  له  نْ كا  م 

رْب عُ  
 
ا م ضى  أ مر ف ل م  وسْر ن ةٍ يُن ادري برالم  ع ل  كُل  س  : ف ج  ، ق ال  هر ف لنْ قْضر

نرين  ق   ، سر ر ف ع  الثُّلثُ  ةٍ، و  رسْو  رْب عُ ن
 
ب يْرر أ ن  لرلزُّ : ف كا  م  ب ينْ هُمْ، ق ال  س 

سُْون    ر خَ  الهر يعُ م  مر لفٍْ، ف ج 
 
ائ ت ا أ مر لفٍْ و 

 
لفُْ أ

 
ةٍ أ

 
أ اب  كُل  امْر  ص 

 
ف أ

لفٍْ 
 
ائ ت ا أ مر لفٍْ، و 

 
لفْ  أ

 
 . (١) «أ

 قال الشاعر:
ــرْ   الت فاؤل وي بْقَ    بين  الب ش 

ذى عطْــررهر   في ــرْوي القُلوب  ش 
 

ــــرْ   ل  منهُ المط  يمٍْ ت هاط   كغ 
ـورْ   ويـرسْمُ للعينر أرقى الصُّ

 

ا:    وعد قد  فالله  الدعاء: باستجابة  الت فاؤل  تاسع 
  عج ظم   طح ضم ُّالمؤمنين بالاستجابة لدعائهم فقال: 

  كخ  كح كج  قحقم فم  فخ  فح فج  غجغم عم 

 

فرض الخمس، باب بركة الغازي  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب   (١)
 /. ٣١٢9في ماله حي ا وميت ا، برقم: /
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  نخُّٱوقال تعالى: ،[١٨6البقرة: ] َّلج  كم  كل

  جحُّ :جل جلالهوقال  [ 6٠غافر: ]  َّهج ني  نى  نم

 سخ سح سج خم  خج حم  حج جم

 . [6٢المل: ] َّطح  ضم ضخ ضجضح صم  صخ سمصح

وقد نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية المتقدمة عن 
ك ارري على   ب غْلٍ لِر : الحافظ ابن عساكر الدمشقي قال

ُ
  كُنتُْ أ

اني،  ـ  يركب الاس عليه للسفر بالأجرة   ـ شْق  إرلى  الزّب د  م  نْ در مر
يقر  رر رْن ا على   ب عْضر الط  ر  ، ف م  ةٍ ر جُل  ر  عر ذ ات  م  كرب  م    عن  ف ر 

هر   درب ذر : خُذْ فير ه  ال  لِر ق  ةٍ، ف  سْلوُك  يْرر م 
قرْ بُ الطريق  غ 

 
ا أ   ، ، ف إرن ه 

قُلتُْ  ة  لِر فريه  له ف  ا  : لا  خب  ل كْن اه  قرْ بُ. ف س 
 
: ب لْ هير  أ ال  ق  ا، ف 

ثرير تْلى  ك  فريهر ق  يقٍ، و  مر و ادٍ ع  نٍ و عْر و  كا  ينْ ا إرلى  م  ال  ونف انتْ ه  ق  ، ف 
ل  الرجل لِر  نزْر

 
تى  أ س  الْب غْلر ح 

ْ
كْ ر أ مْسر

 
، و جم  ع    ،: أ ر  م  ت ش  ل  و  ف نز  

ين ا  ك  ل  سر ل يهْر ثري اب هُ، و س  يهْر  ع  نْ ب يْنر ي د  رتُْ مر ر  ف  ، ف  نير د  ق ص  هُ و  ع  م 
ل يهْر  ا ع   برم 

قُلتُْ: خُذر الْب غْل  دْتهُُ الَلّ   و  ن اش  ، ف  ت برع نير : هُو    ، و  ال  ق  ف 
تْل ك   يدُ ق  رر

ُ
ا أ إرن م  ، و  فْتهُُ  ،لِر و  قْب لْ،   منه، الَلّ   و العُْقُوب ة  بف خ  ف ل مْ ي 

ل    ف اسْت سْل مْتُ ب يْن   ص 
ُ
تى  أ نْ ت تْرُك نير ح 

 
يتْ  أ

 
قُلتُْ: إرنْ ر أ يهْر و   ي د 
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  : ال  ق  ؟ ف  ت يْنر كْع  لْ. فقمت أصل ف أرْترج  لك ذلك،ر  ، أي: عل  و ع ج 
رفْ    ذهب عني كلُّ ما أحفظه من  نهُْ ح  ضرني مر القُْرْآنُ ف ل مْ يح 

ير  ا و هُو  ي   ا مُت ح  يتُ و اقرف  ب قر ، ف  د  جْر ى   ا: هيلِ قُولُ و احر
 
افرُغ. ف أ

 : ُ ت ع الى  انير ق وْله  ُ على   لرس     خج حم حج جم  جحُّالَلّ 

نْ ف مر   [6٢المل: ] َّسج خم قْب ل  مر
 
اررسٍ ق دْ أ ن ا برف 

 
ف إرذ ا أ

ر    تْ فؤُ اد هُ، ف خ 
 
أ خْط 

 
ا أ م  ا الر جُل  ف  مَ  بره  ، ف ر  رْب ة  هر ح  بري در الوْ ادري، و 

ن ا 
 
: أ ال  ق  ؟ ف  نتْ 

 
نْ أ ر م  قُلتُْ: برالَلّ  اررسر و  ل قْتُ برالفْ  ت ع  ا، ف  يع  ر صر 

ر    عبد يبُ المُْضْط  ري يُجر وء  الذ  فُ السُّ ي كْشر هُ و  ذْتُ    ، إرذ ا د عا  خ 
 
ف أ

ا الرم  عْتُ س   . (١) الْب غْل  و الْح مْل  و ر ج 

، لذلك  قدْر ثقة الإنسان بربهوإجابة الدعاء تكون على  ـ  
أرشدنا نبيُّنا صلى الله عليه وسلم أن ندعوا الله ونحن متفائلون وموقنون 

قُولُ:  »  :بالإجابة، يقول   لْ، ي  ا ل مْ ي عْج  كُمْ م  در ح 
 
ابُ لأر يسُْت ج 

بْ لِر  وتُْ ف ل مْ يسُْت ج  ا: (٢) « د ع  نتْمُْ  » ، ويقول أيض 
 
ادْعُوا الَلّ   و أ

 

 .٨6المسترشدين: ص، ورسالة  6/٢٠٤ينظر تفسير ابن كثير:  (١)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب يسُتجاب للعبد   (٢)

/، ومسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء  6٣٤٠ما لم يعجل، برقم: /
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ن  الَلّ   
 
، و اعْل مُوا أ اب ةر نْ ق لبٍْ    لا  مُوقرنوُن  برالإرج  ء  مر يبُ دُعا  ي سْت جر

فرلٍ لاهٍ   . (١) «غا 

والدعاء يعب  عن تفاؤل الإنسان، فاليائس القنوط لا  
:   يرفع يديه ولا يلتجئ إلى رب العالمين، كما قال

  َّثن  ثم ثز  ثر  تي تى تن  تم تز تر بيُّٱ
 [. ٤9فصلت:  ]

الدعاء،  أما المؤمن الواثق بربه فإنه لا يفتأ يدعو ويلُحُّ في 
 .  فإنه كان كثير الالتجاء إلى الله صلى الله عليه وسلم مقتدي ا بالبي

ا   اللهم»يدعو ويقول:  ( يوم بدر )  صلى الله عليه وسلم وها هو ـ  زْ لِر م  نْجر
 
أ

 ، دْت نير ،  اللهمو ع  دْت نير ا و ع  اب ة   اللهمآتر م  هر العْرص  ذر إرنْ تُهْلركْ ه 
ا   اد  ، م  ب هر هْترفُ برر  ا ز ال  ي  ، ف م  رضْر

 
مر لا  تُعْب دْ فير الْأ هْلر الْإرسْلا 

 
نْ أ مر

بوُ 
 
ت اهُ أ

 
ب يهْر ف أ نكْر نْ م  ق ط  ررد اؤُهُ ع  تى  س  ، ح  بْل ةر يهْر مُسْت قْبرل  القْر ي د 

 

  /٢7٣٥والتوبة باب بيان أنه يسُتجاب للداع ما لم يعجل، برقم: /
 . كلاهما عن أبي هريرة 

عن أبي   /٣٤79لدعوات، برقم: / أخرجه الترمذي في سننه، أبواب ا  (١)
 . هريرة 
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لْ   ب كْرٍ 
 
هُ، ف أ ذ  ررد اء  خ 

 
نْ  ف أ هُ مر م  ، ثُم  التَْ   ب يهْر نكْر اهُ على   م  ق 

زُ ل ك    ينُْجر ب ك  ف إرن هُ س  تكُ  ر  د  اك  مُن اش  ف  : ي ا ن بير  اللهر ك  ق ال  ، و  ر ائرهر و 
ل  الُله  نزْ 

 
، ف أ ك  د  ا و ع    لي لى لم لخُّ: م 
  [9الأنفال: ] َّنج مي مى  مم مخ مح مج

هُ الُله  د  م 
 
ب اسٍ ف أ ، ق ال  ابنُْ ع  ةر ئرك  ن    برالمْ لا  ا ر جُل  مر : ب ينْ م 

هُ إرذْ   ام  م 
 
كرين  أ ن  المُْشْر رر ر جُلٍ مر

ث 
 
ئرذٍ ي شْت دُّ فير أ ين  ي وْم  المُْسْلرمر

يْزُومُ،   مْ ح  قْدر
 
اررسر ي قُولُ: أ وتْ  الفْ  وْطر ف وْق هُ و ص   برالس 

ب ة  ْ ع  ضَ  مر س 
 ْ ر  إرلى  ال ن ظ  هْر ف إرذ ا هُو  ق دْ  ف 

ر  إرلي  ن ظ  ي ا، ف  ر  مُسْت لقْر هُ ف خ  ام  م 
 
مُشْركر أ

جْم عُ، 
 
وْطر ف اخْضر   ذ لرك  أ ب ةر الس  ْ نْفُهُ، و شُق  و جْهُهُ، ك ضر 

 
م  أ خُطر

لرك  ر سُول  اللهر   ث  برذ  د  ، ف ح  ارريُّ نصْ 
 
اء  الْأ قتْ    صلى الله عليه وسلمف ج  د  : ص  ال  ق  ف 

اءر الث الثر ة  م  در الس  د  نْ م   .(١) «ذ لرك  مر

ل   اللهم»دعا فقال:  صلى الله عليه وسلمفإنه  يوم الأحزاب أما ـ  ، مُنْزر
 ، اب  حْز 

 
مر الْأ ، اهْزر ابر يع  الْحرس  ر ، سر  ت ابر مْهُمْ  اللهمالكْر ، اهْزر

لهُْمْ  لزْر ز   . (٢) «و 
 

ير  في صحيحه، كتاب  مسلمأخرجه  (١) الإمداد  ، باب الجهاد والس 
 .عن عمر بن الخطاب  /١76٣، برقم: /بالملائكة في غزوة بدر

، باب الدعاء أخرجه  (٢) ير   =البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والس 
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نْ و الركٍ ع  ن سر بنر م 
 
د  ي وْم   » أ ل  الم سْجر ن  ر جُلا  د خ 

 
أ

ر  ، و ر سُولُ الَلّ  اءر وْ  د ارر الق ض  ن  نح  نْ ب ابٍ كا  ةٍ مر ق ائرم    صلى الله عليه وسلمجُمعُ 
ر  ْطُبُ، ف اسْت قْب ل  ر سُول  الَلّ  ،   صلى الله عليه وسلميخ  ر : ي ا ر سُول  الَلّ  ا، ثُم  ق ال  ق ائرم 

بلُُ، ف ادْعُ  عْتر السُّ ط  مْو الُ و انْق 
 
تر الأ ل ك  ع   ه  ف  يثنُ ا ف ر  الَلّ   يغُر
ر  :  صلى الله عليه وسلمر سُولُ الَلّ  ، ثُم  ق ال  يهْر ثنْ ا،  اللهمي د  غر

 
ثنْ ا  اللهمأ غر

 
  اللهمأ

ثنْ ا غر
 
 . أ

ن س  
 
ابٍ   ق ال  أ ح  نْ س  اءر مر م  ا ن ر ى فير الس  ، م  ر : و لا و الَلّ 

ب يْن     لاو   ا ب ينْ ن ا و  م  ة  و  لعٍْ ق ز ع  نْ ب يتٍْ  ـ  رة  جبل بالمدينة المنو   ـ س  مر
ا   لاو   سْر ف ل م  ثْلُ الترُّ اب ة  مر ح  ر ائرهر س  نْ و  ل ع تْ مر : ف ط  د ارٍ، ق ال 

يْن ا  
 
ا ر أ ر م  ر تْ، ف لا و الَلّ  مْط 

 
اء  انتْ ش  تْ، ثُم  أ م  تر الس  ط  ت و س 

ت ا مْس  سر  . الش 
ر   ، و ر سُولُ الَلّ  نْ ذ لرك  الب ابر فير الجمُُع ةر ل  ر جُل  مر  صلى الله عليه وسلمثُم  د خ 

تر  ق   ل ك  ر ه  : ي ا ر سُول  الَلّ  ال  ق  ا، ف  طُْبُ، ف اسْت قْب ل هُ ق ائرم  ائرم  يخ 
 

 

في صحيحه،   /، ومسلم٢9٣٣على المشكين بالهزيمة والزلزلة، برقم: / =
ير  كتاب  ،  استحباب الدعاء بالصِ عند لقاء العدو، باب الجهاد والس 
 . عن عبد الله بن أبي أوفى  / ١7٤٢برقم: / 
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ع   ف  : ف ر  ن ا ق ال  ا ع  كْه  بُلُ، ف ادْعُ الَلّ   يُمْسر ع تر السُّ ط  مْو الُ و انقْ 
 
الأ

ر  :  صلى الله عليه وسلمر سُولُ الَلّ  ، ثُم  ق ال  يهْر ل ينْ ا،  اللهمي د  نْ ا و لا ع  و الي    اللهمح 
ن ابرتر على    م  ي ةر و  ودْر

 
بُطُونر الأ ، و  ابر ر  مر و الظ  رر  الآكا  ج  :   ،الش  ق ال 

مْسر  ر جْن ا ن مْشير فير الش  قْل ع تْ، و خ 
 
 . (١) «ف أ

ن  وورد 
 
ابر أ ر  بن  الخ ط  طُوا اسْت سْقَ   » عُم  ن  إرذ ا ق ح  كا 

لربر  بْدر المُط  ب اسر بنر ع  :  برالع  ال  ق  لُ  اللهم، ف  إرن ا كُن ا ن ت و س 
  : ن ا ق ال  ْك  برع م  ن بري ن ا ف اسْقر لُ إرلي  إرن ا ن ت و س  ين ا، و  ْك  برن بري ن ا ف ت سْقر إرلي 

وْن    . (٢) «ف يسُْق 

ا   لا ت شْكُ للن اسر هم 
ي  ُ رب ـ سْبي  الَلّ   قلْ ح 
ا  هلْ ي سْألُ العبدُ عبد 

 وكنْ برب ك واثرقْ  
 لائقْ ـود عْ سؤال  الخ  

 ك  رازقْ ـوالله لل
 

ستسقاء، باب الاستسقاء في  ب الاجه البخاري في صحيحه، كتاخر   (١)
ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة   ، /١٠١٣المسجد الجامع، برقم: /

 . /٨97، برقم: /الدعاء في الاستسقاءباب   الاستسقاء،
باب    ،    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل أصحاب البي (٢)

 عن أنس بن   / ٣7١٠برقم: /، ذكر العباس بن عبد المطلب 
 .مالك 
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لهُْ   إليه و س 
ْ
 فالج أ

ريب  دُعاء  فلن   يخ 
 

ابقْ   واجعلْ ي قين ك  س 
 لَلّ  يرُْفعُ صادقْ 

 

عوة ووصولها إلى العال م:  ا: الت فاؤل بنش الد    عاشر 
ظل  يدعو قومه، ومكث فيهم ألف سنة      نوح   فهذا نبيُّ الله 

ا يحاورهم ويرُشدهم، ولم ييأس منهم مع أنه لم   إلا خَسين عام 
  َّ ثي ثى ثن ثم  ثز ُّٱ يؤمن له إلا القليل كما قال تعالى:

 . [ ٤٠هود:  ]

  كج قم قح  ُّٱ  ولم يدعُ عليهم إلى أن خاطبه الله بقوله:

  نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

  يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح

  عجُّعند ذلك دعا عليهم فقال:  [٣7ـ  ٣6هود: ] َّيه

  كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم
 . [٢7ـ   ٢6نوح: ] َّمج   له لم لخ لح لج

فإنه ظل  يدعو إلى الله عز  وجل وهو  صلى الله عليه وسلم نبيُّنا محمدوأما  
ير   » ويقول: يبش  أصحابه  تى  ي سر مْرُ ح 

 
ا الأ ذ  ن  ه  ر لي  ترم  و الَلّ 
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 ، وتْ  م  ضْر  اء  إرلى  ح  نعْ  نْ ص  اكربُ مر ئبْ    لاالر  ، و الذ  يخ  افُ إرلا  الَلّ  
لوُن   ن كُمْ ت سْت عْجر ل كر ، و  هر ن مر  . (١) «على   غ 

ا:  ا ب ل غ  الل يلُْ و ا»وقال أيض  مْرُ م 
 
ا الْأ ذ  ن  ه  لا   لي  بلْغُ  ارُ، و  ل ه 

ز   ين  برعر ا الد  ذ  ل هُ الُله ه  دْخ 
 
ب رٍ إرلا  أ لا  و  رٍ و  د  ي تْرُكُ الُله ب يتْ  م 

لُّ الُله برهر   م ، و ذُلا  يذُر زُّ الُله برهر الْإرسْلا  ا يعُر ز  لٍ، عر وْ برذُل  ذ لير
 
يزٍ أ زر ع 
 . (٢) «الكُْفْر  

يبل غ رسالة الله  وحينما ضي ق عليه أهلُ مكة ومنعوه أن 
خرج إلى الطائف، لكنه لم يلق هناك إلا تكذيب ا وأذى، فقد  
سل طوا عليه سفهاءهم، ورموه بالحجارة حتى سال الدم منه  

ا إلى مكة المكرمة.صلى الله عليه وسلم  ، وخرج من الطائف عائد 
 ؟  فماذا فعل 

 هل دخل اليأس إلى قلبه؟ 
 هل دعا الله أن يهُلك أعداءه؟ 

 

 . ٣٥سبق تُريجه ص  (١)
راي خرجه  أ (٢)   أحمد في مسنده، مسند الشاميين، حديث تميــم الد 

راي   /١69٥7برقم: /   . عن تميم الد 
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 الرحمة المهداة! وكيف يدعو عليهم وهو 
عْتُ »: صلى الله عليه وسلميقول  ف  الربر ف ر  رْنر الث ع  ن ا برق 

 
قْ إرلا  و أ سْت فر

 
ف ل مْ أ

يلُ  بْر ا جر رْتُ ف إرذ ا فريه  ن ظ  ، ف  ل تْنير ظ 
 
اب ةٍ ق دْ أ ح  ن ا برس 

 
، ف إرذ ا أ سير

ْ
  ر أ
   ا ر دُّوا م  ، و  ك  ل ك  ع  ق وْل  ق وْمر مر : إرن  الَلّ   ق دْ س 

ال  ق  ن اد انير ف  ف 
مْ   ئتْ  فريهر ا شر مُر هُ برم 

ْ
ب الر لتر أ ل ك  الجر ْك  م  ق دْ ب ع ث  إرلي  ، و  ل يْك  ع 

ال  ذ لرك   ق  دُ، ف  : ي ا مُح م  ل م  عل    ثُم  ق ال  ب الر ف س  ل كُ الجر ن اد انير م    ف 
  ُّ ال  ال بير ق  ؟ ف  ب يْنر خْش 

 
مُ الأ ل يْهر طْبرق  ع 

ُ
نْ أ

 
ئتْ  أ ، إرنْ شر ئتْ  ا شر فريم 

صْ :  صلى الله عليه وسلم
 
نْ أ ُ مر ج  الَلّ  نْ يُخرْر

 
رجُْو أ

 
هُ لا ب لْ أ عْبُدُ الَلّ   و حْد  نْ ي  مْ م  ،  برهر

يئْ ا لا  . (١) «يشُْركُ برهر ش 
 أليس هذا هو قمة الت فاؤل؟ 

ق رجاءه  ، حيث أسلم أهل  صلى الله عليه وسلموقد استجاب الله له وحق 
 . (٢)الطائف بعد فتح مكة

 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال   (١)
أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى،  

، باب ما لقي  /، ومسلم في صحيحه، ٣٢٣١برقم: / ير  كتاب الجهاد والس 
 .كلاهما عن عائشة  /١79٥البيُّ صلى الله عليه وسلم من أذى، برقم: /

 .٢99/ ٥انظر دلائل البوة للبيهقي:  (٢)
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فما أحرانا أن نتشب ه بهؤلاء ولو عملنا قليلا  كما في  
عن ال بير    الحديث الذي خر جه الترمذي عن أبي هريرة 

:  صلى الله عليه وسلم ر  برهر  »قال  مر
ُ
ا أ نْكُمْ عُشْ  م  نْ ت ر ك  مر انٍ م  إرن كُمْ فير ز م 

ر  بر  مر
ُ
ا أ نْهُمْ برعُشْر م  ل  مر مر نْ ع  ان  م  م  تير ز 

ْ
ل ك  ثُم  ي أ  .(١) «هر نج  اه 

في مذكراته: عرضت على زملائي      سيد قطب ويقول  ـ  
وأنا طالب بدار العلوم أن نخرج للوعظ في المقــاهي  
فعارضوا، وكنت أخالفهم في هذه الظرة وكنت أعتقد أن  

اد المقاهي فيهم خير.   كثير ا من رو 
فلا   بحسُن اختيار الموضوعوقلت لزملائي: إن العبة 

 نتعرض لما يجرح شعورهم.
اب. ، فتعرض وبطريقة العرض  بأسلوب شائق جذ 

 ، فلا نطيل عليهم القول. وبالوقت
وقمنا بالتجربة، فألقيت في أول ليلة أكثر من عشين  

 

/ وقال: حديث  ٢٢67أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الفتن، برقم: / (١)
 غريب. 
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 خطبة، تستغرق الواحدة منها ما بين خَس دقائق إلى عش. 
ا بعد   ولقد كان شعور السامعين عجيب ا، وكانوا دائم 
مون أن نشب شيئ ا، فنعتذر لهم بضيق الوقت،   الخطبة يُقْسر

 وبأننا نذرْنا هذا الوقت لله. 

  َّكل كخ كح  كج قمُّ: أسوتنا قولُ كل رسولوكان 
 . [9٠الأنعام: ]

 . (١)مائة في المائة بفضل الله وتوفيقه  ونجحت التجربة

فالعلم  الحادي عش: الت فاؤل بتحصيل العلم: 
كسْب  يحصل عليه الإنسان بالصب والمصابرة والتحصيل  

نْ يرُردر »: صلى الله عليه وسلمكما قال  م  ، و  هر قُّ قْهُ برالت ف  ، و الفْر لُّمر لمُْ برالت ع  ا العْر إرن م 
ينر  هْهُ فير الد  ق  يْر ا يُف   . (٢) «الُله برهر خ 

يحكي لا قصته في طلب    عبد الله بن عباس وهذا 
ر  »العلم فيقول:   ا توُُفي   ر سُولُ الَلّ  ارر  صلى الله عليه وسلمل م  نصْ 

 
ن  الْأ ، قُلتُْ لرر جُلٍ مر

 

 . ٣7بقايا شمعة: ص (١)
 . عن معاوية  ١9/٣9٥أخرجه الطباني في المعجم الكبير:  (٢)
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اب  ال بير   صْح 
 
لْ أ

 
لمُ  ف لنْ سْأ نُ ه  ثرير   صلى الله عليه وسلم ي ا فُلا   . ف إرن هُمُ الْي وْم  ك 

تْ   ت ر ى ال اس  يح 
 
ب اسٍ، أ : واعجب ا ل ك  ي ا ابنْ  ع  ال  ق  اجُون   ف 

ابر ال بير   صْح 
 
نْ أ ، و فير ال اسر مر ْك  نْ ت ر ى؟ صلى الله عليه وسلم إرلي   . م 

ن  لي  بْلغُُنير   ، ف إرنْ كا  ل ةر
 
سْأ قْب لتُْ على   المْ 

 
، و أ ف تر  ك  ذ لرك 

، و هُو  ق ائرل   نر الر جُلر ف آتريهر يثُ ع  ،  (١) الْح در  ب ابرهر
دُ ررد ائير على   ت و س 

 
، ف أ

ي قُولُ: ي ا ابْن     ي خْرُجُ ف ير  انير ف  ، ف  يحُ على   و جْهير الترُّ اب  ف ت سْفِر الر 
  ، قوُلُ: لا 

 
؟ ف أ لتْ  إرلِ   ف آتري ك  رسْ 

 
لا  أ

 
؟ أ اء  برك  ا ج  ر م  م  ر سُولر الَلّ  ع 

 . يثر لُهُ ع نر الْح در
 
سْأ

 
. ف أ نْ آتري ك 

 
قُّ أ ح 

 
ن ا أ

 
 أ

ب قير  الر   : ف  :  ق ال  ال  ق  ع  ال اسُ عل    ف  ق در اجْت م  ، و  تى  ر آنير جُلُ ح 
ل  مرني   عْق 

 
تى  أ ا الفْ  ذ  ن  ه   . (٢) «كا 

لْ ت عْل مُ  »فقد سئل:   موسى بل هذه قصة نبي  الله ـ  ه 
؟ ق ال  مُوسى   نْك  عْل م  مر

 
ا أ د  ح 

 
وْحَ  الُله إرلى  مُوسى  ب لْ  :أ

 
، ف أ لا 

بْدُن ا  ُ ع  ع ل  الُله   ،الْخ ضرر ي هر ف ج  بريل  إرلى  لُقر ل  مُوسى  الس 
 
أ : ف س  ق ال 

عْ ف إرن ك    دْت  الْحوُت  ف ارجْر ُ: إرذ ا افْت ق  قريل  له  ، و  ُ الْحوُت  آي ة  له 
 

 . ١/٢6٤من القيلولة، وهي الوم وقت الظهيرة. مختار الصحاح:  (١)
 /. ٥9٠أخرجه الدارمِ في سننه، باب الرحلة في طلب العلم، برقم: / (٢)
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ت اهُ: آترن ا   ير  ثُم  ق ال  لرف  نْ ي سر
 
اء  الُله أ ا ش  ار  مُوسى  م  اهُ، ف س  ت لقْ  س 

ال  ف   ق  ن ا، ف  اء  : غ د  اء  د  ُ الغْ  له 
 
أ ين  س  ، حر   ني نى نمُّتى  مُوسى 

  َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج

ت اهُ: . [6٣الكهف: ] ال  مُوسى  لرف  ق    بز بر ئىئي ئن ئم ئزُّ ىٰف 

ا  ، [6٤الكهف: ] َّبن  بم د  ا » ف و ج  ضرر  نْ   ، « خ  ن  مر ف كا 
ا ق ص  الُله فير كرت ابرهر  ا م  م  نرهر

ْ
أ  .(١) «ش 

ن البخاريُّ وقد ـ  فقال: بابُ الخروج في طلب    عنوْ 
مسيرة  شهرٍ إلى عبد   بنُ عبد الله  جابرُ  وقد رحل  العلم،

ن يسْ 
ُ
 .(٢) في حديث واحد   الله بنر أ

ولا شيء يعُيق الإنسان عن طلب العلم إذا توفرت عنده  
 الإرادة، فلا الفقر مانع، ولا المرض مانع. 

 

، باب  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء  (١)
/، ومسلم في صحيحه  ٣٤٠٠برقم: / ،حديث الخضر مع موسى 

/ كلاهما ٢٣٨٠، برقم: /كتاب الفضائل باب من فضائل الخضر 
 . عن ابن عباس 

ا:  (٢)  في باب الخروج في طلب العلم.  ١/٢6صحيح البخاري معل ق 



71 

 

ان    أبان بن عثمان فهذا  ـ   ل  وب ر ص،   بن عف  و  كان به ح 
م ، ومع ذلك كان من فقهاء   م  ثم أصابه الفالرجُ مع شيء من الص 
التابعين وعلمائهم في الحديث، وعي نه عبد الملك بن مروان  

 .(١) والي ا على المدينة
باح وـ  إمام أهل مكة وفقيهها، فعلى   عطاء بنُ أبي ر 

ا، وكان   ا وفقيه  الرغم من أن ه كان أشل  وأعرج، إلا أن ه كان عالم 
 الآلاف من طلاب العلم يتدافعون على ال هْل من علمه. 

صيب   مصطفى صادق الرافع وهذا هو الأديب  ـ
ُ
أ

ا في   مم في الثلاثين من عمره، ولم تقف إعاقته حاجز  بالص 
ق شهرة أدبي ة واسعة، وخدم الإسلام بأدبه وجهه، فق د حق 

 . (٢)وشعره
ا على الر جال، بل عني به الن ساء، كْر    هذا والعلم ليس حر

بهُ، فهذه  تروي لا آلاف    السي دة عائشة وإن ما ينالُه طلا 
 ، وكان بعض الصحابة صلى الله عليه وسلمالأحاديث عن رسول الله 

 

 . ١/٢7انظر الأعلام:  (١)
 . ٥٠عندما يشق الصباح: ص (٢)
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بير يرجعون إليها في الفُتيا، يقول  لتُْ  : عُروة بن الزُّ
 
أ س 

ة   رش  ئ ا:  عا  قُلتُْ ل ه  : »ف  ر ت ع الى  يتْر ق وْل  الَلّ 
 
ر أ

 
  ثر تيُّأ

  كي كى كم كل كا  قي قى  في فى   ثىثي ثن ثم ثز
نْ [١٥٨البقرة: ] َّلى  لم

 
دٍ جُن اح  أ ح 

 
ا على   أ ر م    لا، ف و اللَّ 

، إرن    خْتير
ُ
ا قُلتْ  ي ا ابنْ  أ تْ: برئسْ  م 

ةر، ق ال  رْو  ا و الم  ف   برالص 
ي طُوف 

ن تْ:  ، كا  ل يهْر ا ع  لْت ه  و 
 
ا أ م  ن تْ ك  هر ل وْ كا  ذر نْ  لاه 

 
ل يهْر أ   لاجُن اح  ع 

نْ 
ُ
ا أ ن ه  ل كر ا، و  م   برهر

و ف  ت ط  نْ يسُْلرمُوا  ي 
 
بْل  أ نوُا ق  ، كا  ارر نصْ 

 
ل تْ فير الأ زر

ن    ، ف كا  لر
ل  نْد  المُش  ا عر عْبُدُون ه  نوُا ي  ، ال تير كا  ي ةر اغر ن اة  الط  لُّون  لرم  يهُر

سْل مُوا،  
 
ا أ ةر، ف ل م  رْو  ا و الم  ف   برالص 

نْ ي طُوف 
 
جُ أ ر  ت ح  ل  ي  ه 

 
نْ أ م 

ر  لوُا ر سُول  الَلّ 
 
أ ، إرن ا كُن ا   صلى الله عليه وسلم  س  ر نْ ذ لرك  ق الوُا: ي ا ر سُول  الَلّ  ع 

 : ُ ت ع الى  ل  الَلّ  نزْ 
 
ةر، ف أ رْو  ا و الم  ف  نْ ن طُوف  ب يْن  الص 

 
جُ أ ر    تي  ُّن ت ح 

ةُ  ،الآي ة   [ ١٥٨البقرة: ] َّثىثي ثن  ثم  ثز  ثر رش  ئ ق ال تْ عا 
 ر ن  ر سُولُ الَلّ  ق دْ س  نْ   صلى الله عليه وسلم: و 

 
دٍ أ ح 

 
ا ف ل يسْ  لأر و اف  ب ينْ هُم  الط 

ا  و اف  ب ينْ هُم   . (١) «ي تْرُك  الط 

 

باب وجوب السع بين  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج،  (١)
 /. ١6٤٣الصفا والمروة، برقم: /
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نْ  و سْو در ع 
 
بدْر الر حْم نر بنْر الْأ ة  ع  رش  ئ لتُْ عا 

 
أ : س  ، ق ال  بريهر

 
نْ أ  ، ع 

    :ْال ت ق  ؟ ف  قْي ةر نر الرُّ ص  ر سُولُ اللهر »ع  ن     صلى الله عليه وسلم  ر خ  هْلر ب يتٍْ مر
 
لأر

نْ كُل  ذري حُم ةٍ  قْي ةر مر ارر فير الرُّ نصْ 
 
 . (١) «الْأ

  فاطمةبنت اسمها    علاء الدين السمرقنديكان للشيخ  و   ـ
فقيهة عالمة وحفظت  وكانت  رباها فأحسن تربيتها وتعليمها، 

وقد تسامع بها الملوك  (تحفة الفقهاء)كتاب  تحفة أبيها 
فخطبوها، فامتنع والدها حتى جاء تلميذ الشيخ )الكاساني(  

وهو في الحقيقة شرح لكتاب   « بدائع الصنائع»وصنف كتاب 
 ،اا شديد  ففرح به فرح   ،فعرضه على شيخه «التحفة»شيخه 

وكان   ه،ف  فجعل مهرها منه ذلك الكتاب الذي أل    ،وزوجّه ابنته
وكانت الفتوى تأتي فتخرج  ،طئ فترده إلى الصوابزوجها يُخ 

جت كانت الفتوى تُرج ا تزو  فلم   ، أبيها ها وخطُ وعليها خطُّ 
 . (٢) زوجها أبيها وخطُّ  ها وخطُّ وعليها خطُّ 

 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب استحباب الرقية،   (١)
 /. ٢١9٣برقم: / 

 . ١٥٨  ي الهندي: صلكنو عبد الحي الالفوائد البهية ل (٢)
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، يخطر  السبعين من عمرها، امرأة في أم طهوهذه الأخت 
في بالها هذا السؤال: كيف تقُرأ كلمة )الله(؟ فانهالت دموعها  

ا، كيف لا أعرف قراءة اسم الخالق   ها أسف  وقررت    على خد 
 أن تتعل م قراءته. 

ذهبت لإحدى جاراتها، طالبة منها أن تعُل مها قراءة لفظ  
الجلالة، ولم تُرج حتى تعل مت قراءته، فذهبتْ إلى منزلها  

المصحف، وصارت تقُل ب صفحاته، كلما وجدت   وأحضرت 
لفظ الجلالة قرأته، حتى أنهت قراءة لفظ الجلالة في كل  

 المصحف.
ودخل نور القرآن في قلبها، ففكرت: لماذا لا أتعل م بقية  

 كلام الله، بعد أن تعل متُ قراءة لفظ )الله(!.
 وذهبت إلى جارتها وطلبت منها ذلك. 

لغت السبعين من عمرها  لكن، هل يمكن لامرأة ب
ي ة أن تبدأ رحلة العلم والتعلُّم؟  م 

ُ
 وهي أ

 . عب سهلا   الإرادة والتصميم والعزيمة تجعل الص 
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تُتقْن تلاوة  هذا ما حدث مع أم طه، لقد استطاعت أن 
ه،  فْظ   . (١) بعد أن بلغت السبعين من عمرها القرآن، ثم  حر

  الجنيدالشيخ محمود وهذا شيخ مدينة حمص السوري ة 
غ لها من وقته ساعة كل  يوم،  ي ة، ففر  م 

ُ
الحنفِّ، يتَو ج امرأة أ

 حتى تعل مت وتفق هت على يديه رحمهما الله. 
  : شيخيت العلم على يد زوجها وكانت تقول له وممن تلق  

حيث   ،المكي العلامة سنان الدين الأماسي زوجة إمام الحرم 
نها  فنصحْ  ،لصويحباتها ما تجدت فبث   ،آنست منه طول  صمت

 !فقالت: وكيف أطلقه وهو شيخي  ،قهطل  أن تُ 

وهذا من باب   الثاني عش: الت فاؤل بدخول الجن ة: 
  لخُّٱ: حُسنر الظن  بالله جل  في علاه، يقول 

  مى  مم مخ مح  مج  لي لى  لم
  يح يج هي هى هجهم ني  نى نخنم نح نج مي

 [. ١٢٢النساء: ] َّ يخ

 

 بعد أن التقَ أم  طه.  وهذه القصة رواها الدكتور يحيى الغوثاني (١)
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حابي الجليل  ب ل ويقول الص  ن ا  »: معاذُ بنُ ج 
 
ا أ ب ينْ م 

: ي ا   ال  ق  ةُ الر حْلر ف  ر  ب ينْ هُ إرلا  آخر يفُ ال بير  صلى الله عليه وسلم، ل يسْ  ب يْنير و  ر در
اذُ  ، ثُم   ،مُع  ة  اع  ار  س  ، ثُم  س  يكْ  عْد  ر و س  قُلتُْ: لب  يْك  ي ا ر سُول  الَلّ 

اذُ  : ي ا مُع  ،    ،ق ال  ة  اع  ار  س  ، ثُم  س  يكْ  عْد  ر و س  قُلتُْ: لب  يْك  ر سُول  الَلّ 
، ق ا يكْ  عْد  ر و س  ب لٍ قلُتُْ: لب  يْك  ر سُول  الَلّ  اذُ بن  ج  : ي ا مُع  :  ثُم  ق ال  ل 

عْل مُ،  
 
ر سُولُهُ أ ُ و  هر؟ قُلتُْ: الَلّ  ب ادر ر على   عر قُّ الَلّ  ا ح  لْ ت دْرري م  ه 

عْبُدُوهُ و   نْ ي 
 
هر أ ب ادر ر على   عر قُّ الَلّ  : ح  يئْ ا لاق ال  كُوا برهر ش  ثُم   ،يشُْر

ب لٍ قُلتُْ: لب  يْك  ر سُول   اذُ بْن  ج  : ي ا مُع  ، ثُم  ق ال  ة  اع  ار  س  ر  س   الَلّ 
لوُهُ  ر إرذ ا ف ع  ب ادر على   الَلّ  قُّ العر ا ح  لْ ت دْرري م  : ه  ، ق ال  يكْ  عْد    ،و س 
نْ 

 
ر أ ب ادر على   الَلّ  قُّ العر : ح  عْل مُ، ق ال 

 
ر سُولُهُ أ ُ و    لاقُلتُْ: الَلّ 

ب هُمْ   .  (١) «يُع ذ 
ة؟ قال:  ث نفسك بدخول الجن  : هل تحد  قيل لأعرابيّ و ـ 

وأشرب من    ، سوف أخطو في رياضهاأني    والله ما شككت قطُّ 
أ  ي  ف  من ثمارها، وأت   بأشجارها، وآكلُ  ياضها، وأستظلُّ حر 

 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب إرداف الرجل   (١)
/، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،  ٥967خلف الرجل، برقم: /

ن مات على التوحيد دخل الجنة، برقم: / باب  /. ٣٠م 
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فها ر  لالها، وأستمتع بحورها في غُ ف من قر لالها، وأترش  ظر 
 .ورهاصُ وقُ 

 قيل له: أفبحسنةٍ قدّمتها أم بصالحةٍ أسلفتها؟
ا من إيماني بالله  ا، وأعظم خطر  حسنةٍ أعلى شرف    قال: وأيُّ 

 . تعالى، وجحودي كّل معبودٍ سوى الله تبارك وتعالى
 نوب؟قيل له: أفلا تُشى الذُّ 

  و  والعفْ  ،حمة للخطأنوب، والر  للُّ  الله المغفرة   ق  ل  قال: خ  
 . ميه في نار جهن  ب محب  عذ  يُ  م، وهو أكرم من أنْ رْ للجُ 

  ظنُّ  ن  في مسجد البصِة يقولون: لقد حسُ اس فكان ال  
الأعرابّي بربهّ، وكانوا لا يذكرون حديثه إلا انجلت غمامة  

 . (١) اليأس عنهم، وغلب سلطان الرجّاء عليهم
ونختم بقصة امرأة فرعون، فقد كانت تسكن في قصِ  
فرعون، ولكن الإيمان حين خالط بشاشة قلبها دعت الله  

   سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱفقالت: 
  .[ ١١التحريم: ] َّصم  صخ  صح  سم  سخ

 

 . ٨/١٤6البصائر والذخائر:   (١)
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 من أهم ضوابط التَّفاؤل

ر،  لذلك لا بدُ   هناك خلط بين الت فاؤل والتواكل والتهوُّ
 وضع ضوابط للت فاؤل، منها:   من 

  العمل بالأسباب مع التوكُّ على الله المستعان:ـ ١
فم ن تفاءل بال جاح دون أن يبذل الجهُد في التحصيل  
 والدراسة، فتفاؤله في غير محل ه، فم ن طلب العلا سهر الليالِ.

فاء دون تناولر العلاج   ض والمريـ  إذا تفاءل بالش 
ز   »  :المناسب، فتفاؤله في غير محل ه، يقول   وْا ف إرن  الَلّ   ع  او  ت د 
ُ د و اء   ع  له  عْ د اء  إرلا  و ض  ل  ل مْ ي ض  ا(١) « و ج  ل   »: ، ويقول أيض  نزْ 

 
ا أ م 

اء   ف  ُ شر ل  له  نزْ 
 
ُ د اء  إرلا  أ  . (٢) «الَلّ 

د     والمجاهدـ   الذي يتفاءل بال صِ على الأعداء دون أن يعُر
 

الرجل يتداوي، برقم:   أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في (١)
/، والترمذي في سننه، أبواب الطب، باب ما جاء في الدواء  ٣٨٥٥/

 .عن أسامة بن شريك   /٢٠٣٨والحث عليه، برقم: /
البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا  أخرجه   (٢)

 . / عن أبي هريرة ٥67٨أنزل له شفاء، برقم: /
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ة، فتفاؤله غير صحيح، يقول تعالى:    جح ثم تهُّٱالعُد 
  صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم

الأنفال:  ] َّظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ
ا لها فهذا [6٠   ، أما إذا خاض المعركة قبل أن يكون مستعد 

ر ، وليس من الت فاؤل في شيء، لذلك لما استلم الصحابيُّ  تهوُّ
قيادة الجيش في معركة   خالد بن الوليد الكبير سيفُ الله 

، ورأى أن  عدد جيش المسلمين لا يتناسب مع عدد (مؤتة ) 
اجع دون خسارة، وهذا هو ال صِ   ةٍ للتر  ، عمل على خط  العدو 

اه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث  يْد   »قال: والفتْح كما سم  اي ة  ز  ذ  الر  خ 
 
أ

ر بْنُ   بْدُ الَلّ  ا ع  ه  ذ  خ 
 
، ثُم  أ يب  صر

ُ
ر  ف أ عْف  ا ج  ه  ذ  خ 

 
، ثُم  أ يب  صر

ُ
ف أ

يب   صر
ُ
ة  ف أ ف انر  ـ ر و اح  ر صلى الله عليه وسلم لت  ذْرر ْ ر سُولر الَلّ  يْني  إرن  ع  تى   ـ و  ح 

اي ة   ذ  الر  خ 
 
نْ سُيوُفر أ يفْ  مر ر   س  تى  الَلّ  ُ ، ح  ت ح  الَلّ  مْ  ف  ل يْهر  .(١) « ع 

إن تفاءل بدخول الجن ة، ثم ت قاعس عن العمل   والمرءـ 
ْدع نفسه، يقول الله    لم  لخُّ :الصالح فهو يخ 

 

حه، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من  أخرجه البخاري في صحي (١)
 . عن أنس بن مالك  /٤٢6٢أرض الشام، برقم: /
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  مي مى  مم مخ  مح   مج  لي لى
 يم يخ يح يج هي هى هجهم ني  نى نخنم نح نج

  ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٌٍّّ ىٰ  رٰ ذٰ   يي يى
  تز  تر  بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز   ئر

  ثى ثن  ثم ثز  ثر  تي  تى تن تم
 [. ١٢٤ـ   ١٢٢النساء: ] َّ قى  في  فى ثي

ن أحسن   ، وم  فدخول الجن ة ليس بالتشهي  ولا بالتمني 
قال  (١)  كما نقل ابنُ القي م، الظن  بالله فليُْحْسن العمل

  شم سه سم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم ُّٱ تعالى:
 . [١١٠الكهف: ] َّ كل شه

  فالت فاؤل هو الأخذ بالأسباب مع صدق التوكُّ وهكذا 
تْمُْ  »على الله تعالى، ففِ الرزق مثلا  يقول صلى الله عليه وسلم:  كل  ن كُمْ ت و 

 
ل وْ أ

ا،   ، ت غْدُو خَر اص  يْر  ا ي رْزُقُ الط  م  ق كُمْ ك  ز  رهر ل ر  كلُّ ق  ت و  ر ح  على   الَلّ 
ان ا ت رُوحُ برط   . (٢) «و 

 

 . ١٤١6مدارج السالكين: ص (١)
 =أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الزهد، باب في التوكُّ على الله،  (٢)
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يور لا تجلس في العُش  وهي   ا، فالطُّ لنْا التشبيه جي د  ولو تأم 
ها، إن ما تقوم وتبحث عن   تتفاءل أن يأتيها رزقها إلى عُش 
باح الباكر وهي جوعى، تبحث عن   عام، فتغدو من الص  الط 

زق، فيهي ئه الله لها، ولا تعود إلا وهي مليئة البطن.   الر 

د هذه  لذلك لما أراد صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة إلى المدينة، جس 
فاته، فقد خط   ط بشك أجود للهجرة،  المعاني واضحة في تصُِّ

ا عن   فذهب إلى دار أبي بكر الصديق  هيرة بعيد  في الظ 
أعين المشكين، ثم ات فق معه على تجهيز راحلتين، واستأجر 
ا غير معتادة بعد أن توارى في الغار   ، ثم سلك طريق  دليلا 

ف  عنه الطلب، وترك ابن عم ه علي ا   يبيت    ثلاثة أيام؛ ليخر
ين، في فراشه، م ع أنه صلى الله عليه وسلم كان سي د المتفائلين، وقائد المتوكل 

وإمام المؤمنين، إلا أن ه أخذ بالأسباب الظاهرة التي توصل إلى 
 . جل جلالهال جاة مع اعتماده على رب  الأرباب  

 

/، وابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب التوك واليقين  ٢٣٤٤برقم: / =
 . كلاهما عن عمر بن الخطاب  /٤١6٤/برقم: 
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ق دون عمل وتضحية،   دٍ مشر أما الذين يحلمون بغ 
ة وعناء، ويأملون بال صِ دون   زق دون مشق  ويتفاءلون بالر 
جهاد وكرفاح، فإن ما يبنون أحلامهم وأماني هم على معجزة  

قد جعل لك شيء سبب ا مع   لأن  الله  ؛تحصل، ولن تحصل
  سج  ُّأنه خالق الأسباب ونتائجها، وقد خاطب البشية فقال:  

  طح ضم ضخ ضح صمضج صخ  صح سم سخ سح

، هذا وحياةُ  [١٠٥التوبة: ] َّ غم غج عم عج  ظم
البي  صلى الله عليه وسلم وسيرتهُ تثُبت لا أن ه لا بد  من العمل بالمتاح  

عل بن أبي  والمستطاع مع التوكُّ على الله تعالى، يقول سيُّدنا 
ع ل  ي نكُْتُ  »:    طالب يئْ ا ف ج  ذ  ش  خ 

 
ةٍ ف أ ن از  ُّ صلى الله عليه وسلم فير ج  ن  ال بير كا 

: ال  ق  ، ف  رضْ 
 
ح    برهر الأ

 
نْ أ نكُْمْ مر ا مر ن   م  دُهُ مر قْع  ق دْ كُترب  م  دٍ إرلا  و 

ن  الج ن ةر  دُهُ مر قْع  م  ، و  ف   ، ال ارر
 
، أ ر ُ على     لا ق الوُا: ي ا ر سُول  الَلّ  ن ت كر

لوُا   : اعْم  ؟ ق ال  ل  عُ الع م  ن د  ُ كرت ابرن ا، و  ا خُلرق  له  رم  ا  ف كُ  مُي سر   ل م 
 
، أ

ا ع  هْلر الس 
 
نْ أ ن  مر نْ كا  نْ  م  ا م  م 

 
ةر، و أ اد  ع  هْلر الس 

 
لر أ ُ لرع م  يُي سر  ةر ف  د 

  :
 
أ ةر، ثُم  ق ر  او  ق  هْلر الش 

 
لر أ ُ لرع م  يُي سر  اءر ف  ق  هْلر الش 

 
نْ أ ن  مر   تح ُّٱكا 
 سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ
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 .(١) « [١٠ـ   ٥الليل: ] َّ لم لخ ضج  صم صخ  صح سم
  :   يقول ابن القيم ولا بد  من صدق التوك على الله تعالى،  

ينر  ُ نرصْفُ الد  ن اب ةُ  ،الت و كُّ ين   ،و ال صْفُ الث انير الْإر   ف إرن  الد 
ة   ب اد  ان ة  و عر ةُ ، اسْترع  ب اد  ن اب ةُ هير  العْر ان ةُ و الْإر سْترع  ُ هُو  الار  . (٢)ف الت و كُّ

أما   الت فاؤل يكون بالممكنات العقلية والشعية:ـ ٢
ن تفاءل بالمستحيلات فهو واهم، فلو تفاءل الأطباء   م 
ل إلى خلقْ إنسان من صنع البش فهم يحلمون في   بالتوصُّ

يصبح نبي ا فهو مختل  في تفكيره أو  سراب، وإذا تفاءل رجل أن  
رين أن يأتي بمثل هذا   تفاءل أحد الأدباء أو الفلاسفة أو المفك 
القرآن الكريم فهو يخْدع نفسه، فالت فاؤل لا يكون إلا فيما  
هو من مقدور البش، وضمن سُنَ الله الكوني ة، لا فيما  

 ي عْجزون عنه.
 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة والليل إذا   (١)
/، ومسلم في  ٤9٤9شى باب فسنيسره للعسرى، برقم: /ــــيغ

ر، باب كيفية خلق الآدمِ في بطن أمه، برقم:   صحيحه، كتاب القد 
/٢6٤7 ./ 

 . ٢/١١٤مدارج السالكين:  (٢)
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 من أهم فوائد التَّفاؤل

: يقو   د  والن شاط: أولا    ي العزيمة ويبعث على الجر
ا في سلوكه  وتصِفاته قبل   وهذا ما نراه جلي ا وواضح 

ابالغزوات، يقول أميُر المؤمنين   إرن  ر سُول  »  :  عمرُ بنُ الخط 
ا  ذ  قُولُ: ه  ، ي  مْسر

 
هْلر ب دْرٍ، برالْأ

 
اررع  أ ين ا م ص  ن  يرُر اللهر صلى الله عليه وسلم، كا 

عُ  صِْ  اء  الُله ق ال  م  ا إرنْ ش  نٍ غ د  ث هُ برالْح ق    فُلا  ري ب ع  رُ: ف و الذ  عُم 
د  ر سُولُ اللهر صلى الله عليه وسلم ئوُا الْحدُُود  ال تير ح  خْط 

 
ا أ  . (١) «م 

منذ البداية أنْ   وحينما التقَ الجمعان يوم بدر، أراد 
رهم بالجن ة التي  هم وذك  يبث  الأمل في نفوس أصحابه، فبش 

و اتُ  » تقرُّ الشهداء فقال:هي مس م  ا الس  ن ةٍ ع رضُْه  قوُمُوا إرلى  ج 
رضُْ، ق ال  

 
امر و الْأ يْرُ بْنُ الْحمُ  ارريُّ  عُم  نصْ 

 
: ي ا ر سُول  اللهر   الْأ

ال    ق  : ب خٍ ب خٍ ف  مْ، ق ال  : ن ع  رضُْ؟ ق ال 
 
و اتُ و الْأ م  ا الس  ن ة  ع رضُْه  ج 

 ْ ا يح  : لا  و اللهر ي ا  ر سُولُ اللهر صلى الله عليه وسلم: م  لُك  على   ق وْلرك  ب خٍ ب خٍ؟ ق ال  مر
نْ   : ف إرن ك  مر ا، ق ال  هْلره 

 
نْ أ كُون  مر

 
نْ أ

 
ة  أ اء  ر سُول  اللهر، إرلا  ر ج 

 

صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب  أخرجه مسلم في  (١)
 /. ٢٨7٣عرض مقعد الميت من الجنة أو الار عليه، برقم: / 
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  : ، ثُم  ق ال  نْهُن  كُلُ مر
ْ
ع ل  ي أ ، ف ج  نرهر نْ ق ر  اتٍ مر ر  ج  ت م  خْر 

 
ا، ف أ هْلره 

 
أ

تى   يريتُ ح  ن ا ح 
 
ْ أ :  ل ئِر يل ة  ق ال  ور ا لح  ي اة  ط  هر إرن ه  ذر اتير ه  ر  آكُل  ت م 

تى  قتُرل   ، ثُم  ق ات ل هُمْ ح  ن  الت مْرر هُ مر ع  ن  م  ا كا  مَ  برم   . (١) «ف ر 

بات والمصاعب: فم ن تفاءل    ثاني ا: الت فاؤل يذُل ل العق 
د  مراد ه ولو بعد حين.  بالخير وسعَ لتحقيق أهدافه وج 

رات،  نع الطائفلولا الت فاؤل لما توصل الإنسان إلى ص
ولولاه ما اخترعوا الهواتف الذكية، ولولاه ما توصلوا إلى هذا  
المستوى من التطور التقني، فك هذه الآلات الحديثة كانت  

ا يدور في أذهان م ن ابت كرها، سعَ وضحى حتى صار  حلُم 
، والحلم حقيقة.   الصعب سهلا 

باب   هناك كانة ولة الأموي  الد   وإباّن ـ  ثلاثة من الش 
شاء  وفي ليلة من الليالِ تناولوا طعام الع   ،(٢) ارينحم    يعملون
بن أبي   محمد واسمه  ـ :فقال أحدهم ،يتسامرونوا وجلس

 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد،   (١)
 . عن أنس بن مالك  /١9٠١برقم: / 

 يحملون البضائع للناس من الأسواق إلى البيوت على الحمير.  (٢)
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ب اـ  عامر  ؟ نيا ماذا تتمن  ف ، خليفةأني   ه 
 ممكن.  هذا غيرُ  إن   ،يا محمد :قالا

ب افقال:   .  خليفة أني  جدلا   ه 
 . الهذا مُح  ا:فقال أحدهم
ا الخليفة  أم   ا، ار  ح حم   لُ صْ يا محمد أنت ت   :وقال الآخر

 . افيختلف عنك كثير  
ا  د  نفسه على   فرأى ،هام في أحلام اليقظةلكن  محم 

 ها الرجل؟ وقال لأحدهما: ماذا تتمنى أيُّ   ،عرش الخلافة
 . قال: أريد حدائق غنّاء 

 ؟وماذا بعدقال محمد: 
 . من الخيل قال: إسطبلا  

 ؟وماذا بعد
 قال: أريد مائة جارية. 

 ؟وماذا بعد
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 ا. مائة ألف دينار ذهب   :قال
 ؟ثم ماذا بعد

 . يكفِ ذلك يا أمير المؤمنينقال: 
موح ويرى نفسه على  الط  ح في خياله يسب  محمد كل ذلك و 
ويسمع نفسه وهو يعطي العطاءات الكبيرة   ،عرش الخلافة

وهو   ،بعد أن كان يأخذ نيلويشعر بمشاعر السعادة وهو ي
 . ذويأمر بعد أن كان ينفّ   ،ينفق بعد أن كان يطلب

وبينما هو كذلك التفت إلى صاحبه الآخر وقال: ماذا  
 ؟تريد أيها الرجل

ح أن  لُ صْ ار لا ي  م  والح   ،ارإنما أنت حم    ،فقال: يا محمد
 . يكون خليفة

 ماذا تتمنى؟ ، أنني الخليفة جدلا   هبْ  ،: يا أخيمحمدفقال  
أن تقع السماء على الأرض أيسر من وصولك    :فقال الرجل

 . إلى الخلافة
 ؟ دعني من هذا كله ماذا تتمنى :محمد فقال  
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إذا أصبحت خليفة فاجعلني    ، سمع يا محمدافقال الرجل:  
يمشي مع في   امنادي   رْ ومُ  ، وجهي إلى الوراء هْ ووج   ، ارعلى حمر 

ال أيها الاس! أيها الاس! هذا دج   :ة المدينة ويناديأزق  
 . ثه أودعته السجنن يمشي معه أو يحد  م   ،محتال

 . وانتهى الحوار ونام الجميع
فجر  ومع بزوغ الفجر استيقظ محمد وصلى صلاة ال

ا لن يصل إلى  ار  الذي يعمل حمّ أن صحيح هل  :وجلس يفكر
 ؟ الخلافة
بلا تحديد   ،الشخص الذي يستمر دون تطوير لمهاراتهإن  

 بل يتقادم.  ،لن يتقدم ،لأهدافه وطموحاته
الخطوة الأولَ للوصول إلى الهدف   ما ،ار محمد كثير  فكّ 
هذه  وهي تحديد  ،ال إلى قناعة رائعة جد  توص  ثم  ؟المنشود 
 ر. ما حيث قرر أنه يجب بيع الحر  :الخطوة

يبحث عن الطريق   دل وانطلق بكل إصرار وجر فباعه، 
ر أن يعمل في الشطة بكل نشاط  قر  ثم  ،الموصل إلى الهدف

ل  ار في عمله الجديد. الذي كان يبذله وهو حم    د  هْ الجُ  وب ذ 
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 ـ 
ُ
 في عمله  وترقى   ،ب به الرؤساء والزملاء والاسجر عْ أ

 س.الأندلب  الدولة الأمويةفي  ا لقسم الشطة  حتى أصبح رئيس  
 الخلافة  ويتولَ   ،يموت الخليفة الأمويُّ  شاء الله أنْ  ثم

عش  وعمره في ذلك الوقت  ،د باللهبعده ابنه هشام المؤي  
 ؟ ون الدولةؤوهل يمكن لهذا الطفل الصغير إدارة ش سنوات 

خافوا أن   همولكن  ،اوصي  عليه أجمعوا على أن يجعلوا 
 روا أنفقر   ،من بني أمية فيأخذ الملك منه يكون الوصُّ 

الاختيار    وقعو  ،ةمجموعة من الأوصياء من غير بني أمي    يعي نوا
ار)بن أبي عامر على محمد    ،وابن أبي غالب (صاحبنا الح م 

محمد بن أبي  أن يكون  بعد ذلك  استقر  الأمرثم ، حفِّ والمصْ 
حيث   ،اتُذ مجموعة من القراراتف ،الوحيد هو الوصّ عامر 

الحكم إلى  ، ونقل شؤونالخليفة لا يخرج إلا بإذنه ر أن  قر  
دولة بني أمية    سعتْ ات  فالأمصار    الجيوش وفتح    ش  وجي    ،قصِه

ة  لفاء بني أمي  قه خُ ق من الانتصارات ما لم يحق  وحق    ،في عهده
  فترةُ  تلك الفترة   خين أن  حتى اعتب بعض المؤر   ،الأندلسفي 

 . ة بالدولة العامري  يت  م  وسُ  ،ةانقطاع في الدولة الأموي  
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  محمد بن أبي عامرهكذا صنع الحاجب المنصور و
درات الكامنة التي  واستطاع بتوكله على الله واستغلاله القُ 

 ه. ق أهدافمنحه إياها أن يحق  
  مار والحاجبُ ثلاثين سنة من بيع الحر وبعد وذات يوم، 

وحوله الفقهاء والأمراء   ،المنصور يعتل عرش الخلافة
في  ند فأرسل أحد الجُ  ،نيْ ار  مّ ه الح  يْ ر صاحب  تذك   ، والعلماء

  نفسه، وفي المكان نفسها،  فةالص  على وجد الرجلين طلبهما، ف
  العقليةبالمهارات هي هي و ،قر هو هوالم  و ،العمل هو هو

 .منذ ثلاثين سنة نفسها، لم يتغير  فيهما شيء  
  :عرفتماني؟ قالاأ : لهماقال فلما صارا بين يدي الخليفة 

قال: بل   !ولكن نخشى أنك لم تعرفنا ،نعم يا أمير المؤمنين
ن  ن الرجلااأنا وهذ  نظر إلى الحاشية وقال: كنتُ   ثم    ،عرفتكما

ّ  ،قبل ثلاثين سنة مع ا وقصّ قصتهم، ثم رين اوكنا نعمل حم 
ل ما تمنى، وأمر أن يفُعل بالآخر ما أراد،   أعطى الرجل الأو 

 .(١) يعلم أن  الله على كل شيء قدير حتى  افعلوا به ما تمنى    فقال:
 

 .بتصُِّف ٣١9ـ  ٣١٣القوة الهادئة، لمحمد بن عبد الله الفريج: ص  (١)
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فالمريض المتفائل   ثالث ا: الت فاؤل يغُير  حال الإنسان: 
بالشفاء يتفاعل مع الدواء وينتفع منه أكثر من المريض 
الب المتفائل بالفهم وال جاح يفهم   البائس اليائس، والط 
دروسه أكثر من الطالب المتشائم، والتاجر المتفائل بالربح  
باح الباكر بعكس التاجر الـمُحْب ط،  يقوم من فراشه عندالص 

ل،  والعامل المتفائل يُ  نتج أضعاف ما ينُتجه العامل المُتملمْر
والمجاهد الذي يرى الصِ قاب قوسين أو أدنَ يندفع ويقاتل  

 أكثر من الذي دب  الوهْن إلى قلبه. 

إن ه الت فاؤل، يبثُُّ في الإنسان روح  الأمل، فيندفع نحو 
 المزيد من العمل. 

ة ومن هنا نعلم خطر الحروب ال فسي ة على الشعوب فالأ م 
اخل، ودب  فيها الو هْن استسلمت لعدو ها،   عُفتْ من الد  إن ض 

  تج به  بم  بخ  بح  بج  ئهُّٱلذلك أرشدنا مولانا فقال:
    خمسج خج  حم  حج جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح

  ضم ضخ  ضح ضج  صم  صخ صح سم سخ  سح
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  لى لم لخ  فح فج غم غج عم ظمعج طح

  بمُّ، وقال: [١٤١ـ  ١٣9آل عمران: ] َّمح مج لي

   ثن  ثم  ثز  ثر تي  تى  تن  تزتم تر  بي   بى  بن

 . [١6٠آل عمران: ] َّقي  قى في فى ثىثي

  معركة أحد في  صلى الله عليه وسلم ولما انتشت إشاعة مقتل ال بي  
  أنسُ بنُ ال ضْر وزعْزعت الجيش، وانقلبت التيجة، مر  

ا  ببعض المهاجرين والأنصار،  : م  ال  ق  مْ، ف  يهر يدْر
 
وْا برأ لقْ 

 
ق دْ أ و 

ر  اذ ا ت صْن عُون  صلى الله عليه وسلميُجْلرسُكُمْ؟ ق الوُا: قتُرل  ر سُولُ الَلّ  : ف م  ، ق ال 
ر  ل يهْر ر سُولُ الَلّ  ات  ع  ا م  مُوتوُا على   م  هُ؟ قوُمُوا ف  ،  صلى الله عليه وسلمبرالْح ي اةر ب عْد 

تى  قتُر  ات ل  ح  ق  وْم  ف   .(١) ل  ثُم  اسْت قْب ل  القْ 

ن سٍ و 
 
نْ أ :      ع  نْ قرت الر  »ق ال  ن سُ بنُْ ال ضْرر ع 

 
مي  أ ب  ع  غا 

ر  : ي ا ر سُول  الَلّ  ال  ق  لر قرت الٍ ق ات لتْ    ،ب دْرٍ، ف  و 
 
نْ أ بتُْ ع  غر

ا   ُ م  ي ن  الَلّ  كرين  ل ير   نير قرت ال  المُشْر د  شْه 
 
ُ أ ر الَلّ  ، ل ئِر كرين  المُشْر

 : ، ق ال  ف  المُسْلرمُون  ش  حُدٍ، و انكْ 
ُ
ن  ي وْمُ أ ا كا  صْن عُ، ف ل م 

 
  اللهمأ

 

 .٨٣/ ٢سيرة ابن هشام:  (١)
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ؤُ  ن ع  ه  ا ص  م  ْك  مر رُ إرلي  عْت ذر
 
اب هُ ـ    ءر لاإرني  أ صْح 

 
ْك   ـ    ي عْنير أ  إرلي 

ُ
أ برْ 

 
و أ

ؤُ  ن ع  ه  ا ص  م  كرين   ـ ءر لامر عْدُ ـ ي عْنير المُشْر م ، ف اسْت قْب ل هُ س  د  ثُم  ت ق 
اذٍ  اذٍ، الج ن ة  و ر ب  ال ضْرر إرني   بْنُ مُع  عْدُ بْن  مُع  : ي ا س  ال  ق  ، ف 

حُدٍ ق ا
ُ
نْ دُونر أ ا مر دُ رريح ه  جر

 
ر  أ عْتُ ي ا ر سُول  الَلّ  ا اسْت ط  م  : ف  عْد  ل  س 

يفْر    برالس 
ب ة  ْ انرين  ضَ  ث م  ا و  دْن ا برهر برضْع  : ف و ج  ن س 

 
، ق ال  أ ن ع  ا ص  م 

 برهر  
ث ل  ق دْ م  دْن اهُ ق دْ قتُرل  و  هْمٍ و و ج   برس 

مْي ة  وْ ر 
 
 بررُمْحٍ، أ

عْن ة  وْ ط 
 
أ

ف هُ  ر  ا ع  ، ف م  كُون  :  المُشْر ن س 
 
خْتهُُ برب ن انرهر ق ال  أ

ُ
د  إرلا  أ ح 

 
كُن ا نرُ ى   أ

 : شْب اهرهر
 
ل تْ فريهر و فير أ هر الآي ة  ن ز  ذر ن  ه 

 
وْ ن ظُنُّ أ

 
  لم لخ  ُّٱأ

  نيهج نى  نم نخ  نح   نج  مي  مممى مخ مح  مج  لي لى
 .(١) «[ ٢٣الأحزاب: ]  َّ هي  هى هم

نظر إلى أصحابه وهم  فإنّ الّبي  يوم حُنينوأما ـ 
منصِفون عن المعركة مدبرون عن القتال فناداهم وأعاد لهم  

ع  ر سُولر »:    العب اس بن عبد المطلب الأمل، يقول   دْتُ م  هر ش 
بْدر    صلى الله عليه وسلماللهر   بوُ سُفْي ان  بنُ الْح اررثر بنر ع 

 
ن ا و أ

 
مْتُ أ زر

، ف ل  ي وْم  حُن يْنٍ
 

، باب قول الله   (١) ير  خر جه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والس 
 /. ٢٨٠٥تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، برقم: /
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لربر ر سُول  اللهر   قهُْ، و ر سُولُ اللهر    صلى الله عليه وسلمالمُْط  ارر على  ب غْل ةٍ    صلى الله عليه وسلمف ل مْ نُف 
ا الْت قَ    ، ف ل م  ُّ امِر اث ة  الْجذُ  ةُ بنُ نُف  ُ ف رْو  ا له  اه  هْد 

 
اء  أ ُ ب يضْ  له 

فرق  ر سُولُ اللهر المُْسْلرمُ  ، ف ط  ين  ارُ و لَ  المُْسْلرمُون  مُدْبررر ون  و الكُْف 
ارر رْكر يُ  صلى الله عليه وسلم  . ضُ ب غْل ت هُ قرب ل  الكُْف 

ب اس   امر ب غْل ةر ر سُولر اللهر    ق ال  ع   برلرج 
ذ  ن ا آخر

 
ا    صلى الله عليه وسلم : و أ ه  كُفُّ

 
أ

كا    بررر
ذ  بوُ سُفْي ان  آخر

 
، و أ نْ لا  تسُْررع 

 
ة  أ  . صلى الله عليه وسلم بر ر سُولر اللهر  إرر اد 

ال  ر سُولُ  ق  ةر صلى الله عليه وسلمف  مُر  اب  الس  صْح 
 
ب اسُ، ن ادر أ يْ ع 

 
 .: أ

 : ب اس  ال  ع  ق  ي ت ا  ـ ف  ن  ر جُلا  ص  كا  : ـ  و  وْتِر عْلى  ص 
 
قُلتُْ برأ ف 

عُوا   مر ين  س  ت هُمْ حر طْف  ن  ع 
 
أ ، ل ك  : ف و اللَّر ةر؟ ق ال  مُر  ابُ الس  صْح 

 
يْن  أ

 
أ

  : ، ق ال  ، ي ا لب  يْك  الوُا: ي ا لب  يكْ  ق  ا، ف  ه  در وْلا 
 
رر على   أ

ةُ الْب ق  طْف  وْتِر ع  ص 
ةُ فير  عْو  ، و الد  ار  عْش    ف اقْت ت لوُا و الكُْف  : ي ا م  ارر ي قُولوُن  نصْ 

 
الْأ

ةُ على   ب نير   عْو  : ثُم  قصُِر تر الد  ارر ق ال  نصْ 
 
عْش   الْأ ، ي ا م  ارر نصْ 

 
الْأ

، ي ا ب نير   الوُا: ي ا ب نير الْح اررثر بنر الْخ زْر جر ق  الْح اررثر بنْر الْخ زْر جر ف 
ر  ر سُولُ  ن ظ  ، ف  و هُو  على   ب غْل ترهر  ـ صلى الله عليه وسلماللهر الْح اررثر بنر الْخ زْر جر

مْ  ا إرلى قرت الرهر ل يْه  اورلر ع  لمُْت ط  ال  ـ  كا  ق  مير    : صلى الله عليه وسلمف  ين  ح  ا حر ذ  ه 
يسُ   . الوْ طر



95 

 

ذ  ر سُولُ اللهر  خ 
 
: ثُم  أ ن  وجُُوه    صلى الله عليه وسلمق ال  مَ  برهر ي اتٍ ف ر  ص  ح 

دٍ  مُوا و ر ب  مُح م  ز  : انْه  ، ثُم  ق ال  ارر :  ،الكُْف  نْظُرُ ف إرذ ا  ق ال 
 
بتُْ أ ه  ف ذ 

اهُمْ   م  نْ ر 
 
ا هُو  إرلا  أ ، م  : ف و اللَّر ر ى، ق ال 

 
ا أ يْئ ترهر فريم  ت الُ على   ه  القْر

ريلا   هُمْ كل  د  ر ى ح 
 
ا زرلتُْ أ ي اترهر ف م  ا (١) بحر ص  مْر هُمْ مُدْبرر 

 
 .(٢) «و أ

وبالجملة: فالتفاؤل يغيرُّ الله به حال الإنسان من الخسارة  
إلى الربح، ومن الابتلاء إلى التمكين، قال ابن القيم: ومن  
كمال إحسان الرب تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل  
حلاوة الجب، ويعرفه قدر نعمته عليه، بأن يبتليه بضدها،  

عيم الجنة أذاقه مرارة  كما أنه سبحانه لما أراد أن يكمل لآدم ن
الخروج منها، فما منع عبده المؤمن إلا ليعطيه، وما ابتلاه إلا  
ليعافيه، وما نغ ص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة، وما ابتلاه  

 . (٣) بجفاء الاس إلا ليرده إليه
 

لُّ فهو كليل: إذا (١) يف ي كر لم يقطع. الهاية في غريب الحديث:   كل   الس 
٤/١9٨. 

ير  في صحيحه، كتاب الج  مسلمأخرجه  (٢)   في غزوة حنين، باب هاد والس 
 . /١77٥برقم: / 

 . 7٤٤ينظر مختصِ الصواعق المرسلة: ص (٣)
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ة:  ا: الت فاؤل سبب لصلاح الأم  وكان من وصاياه   رابع 
  مْررهر

 
ابرهر فير ب عْضر أ صْح 

 
نْ أ ا مر د  ح 

 
وا  »: يقولإرذ ا ب ع ث  أ ُ ب ش 

وا ُ لا  تُع سر  وا و  ُ ي سر  رُوا، و  لا  تُن ف   . (١) «و 

غيب والبشارة والت فاؤل تجلب قلوب البش   فالتر 
ر القلوب   ا الف ظاظة والغلاظة والتعسير فتنف  وتستهويهم، وأم 

 والأسماع. 

ا ـ  ة الر جل الذي قتل تسعة  وتسعين نفس  ر بقص  ك  ونذُ 
:  وسأل عن أعلم أهل الأرض، فدُل  على راهبٍ،   ال  ق  ت اهُ ف 

 
إرن هُ »ف أ

ت ل هُ،   ق  : لا  ف  ال  ق  نْ ت وْب ةٍ؟ ف  ُ مر لْ له  ه  ا، ف  رسْعرين  ن فْس  ت رسْع ة  و  ت ل  ت ق 
، ائ ة   برهر مر

ل  م  ا  ـ ف ك  د   لقد ازداد إجرام  د وس  د  حينما ع سّر وش 
رضْر ف دُل   ـ  عليه العابدُ باب  الت وبة  

 
هْلر الْأ

 
عْل مر أ

 
نْ أ ل  ع 

 
أ ثُم  س 

نْ ت وْب ةٍ؟   ُ مر لْ له  ه  ائ ة  ن فْسٍ، ف  ت ل  مر : إرن هُ ق 
ال  ق  لرمٍ، ف  على   ر جُلٍ عا 

ب يْن  الت وْب   وُلُ ب ينْ هُ و  نْ يح  م  مْ، و  : ن ع  ال  ق  ؟ف  هه أن  (٢)« ةر ، ثم  وج 
 

، باب في الأمر   (١) ير  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسر
 .أبي موسى   عن  / ١7٣٢بالتيسير وترك التنفير، برقم: /

م تُريجه (٢)  . ٢٢: ص بتمامه  تقد 
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ن يعبد الله، فاعبد معهم،   يذهب إلى أرض كذا، فإن  فيها م 
ذ ما طلبه منه.   فتاب وأناب ونف 

ا آخر ليعبد الله   لقد ضحى  ببلده وهاجر منها، وقصد بلد 
فيه ويصُلرح حاله، كل ذلك بعد ما فتح له ذلك العالرمُ باب  

 الأمل. 

ا: الت فاؤل يبعث  مأنينة  في القلب: خامس    الطُّ
فيعيش الإنسان براحة نفسية، وينعكس هذا على قوة  

  كم  كل كخ كحُّ الإنسان، ولنْستمع لهذه الآيات الكريمة:

  نح  نج  مم  مخ مح  مج  له لم  لخ  لح لج

  مم مخ  مح مج لي  لى  لم  لخ   نه نم نخ

 . [١7٤ـ   ١7٣آل عمران: ] َّني  نى نم  نخ نجنح مي   مى

سكن قلبهُُ، لذلك    فم ن سل م أمره لله، ووثق بما عنده  
ل يسْ  ذ اك   » : يقول  يْر  و  مْر هُ كُل هُ خ 

 
، إرن  أ نر مْرر المُْؤْمر

 
ب ا لأر ع ج 

إرنْ   ُ، و  يْر ا له  ن  خ  ر  ف كا  ك  اءُ ش  اب تهُْ سر   ص 
 
، إرنْ أ نر دٍ إرلا  لرلمُْؤْمر ح 

 
لأر



98 

 

ب    اءُ، ص  اب تهُْ ضَ   ص 
 
ُ أ يْر ا له  ن  خ   . (١) « ف كا 

ا: التأثير الإيجابي على صحة الإنسان:   سادس 
فالت فاؤل يهزم الأمراض، بل هو وقاية منها، بعكس اليأس 

رْتع  والإحباط والت شاؤم  ، فإن  جسم الإنسان المصاب بها م 
ة المرأة، فقد   دراسة   تْ ح  نص  للأمراض والأسقام، وخاص 

ظر إلى الجانب ــــبالت فاؤل وال ساء  الن   حديثة   أميركية  
وقد يساعد في   ،ذلك أفضل لصحتهن   لأن   ؛المشق من الحياة

 . والقلب طانكالسر    ،أمراض من  حمايتهن  

  للصحة «هارفارد » باحثون بكلية وأجرى الدراسة  
في الدورية الأميركية   م ١٢/٢٠١6/ ٨ ونشت الخميس العامة

 لعلم الأوبئة.

ألف سيدة، تتراوح   7٠وشملت الدراسة أكثر من 
ا، على مدى ٨٣و ٥٨أعمارهن بين  سنوات  ثماني عام 

 . لاكتشاف تأثير الت فاؤل على صحتهن  
 

خر جه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله   (١)
 .عن صهيب  /٢999خير، برقم /

http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/07fb9195-f68a-4cb8-9b0a-dae2d8c1647c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/07fb9195-f68a-4cb8-9b0a-dae2d8c1647c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/07fb9195-f68a-4cb8-9b0a-dae2d8c1647c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/b24e59d7-35d3-4c77-8b65-ae75a3ff209d
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رضة للإصابة  عُ   أقلّ   المتفائلات كن    ووجد الباحثون أن  
كتة  الس  طان والقلب والأمراض الرئوية وبأمراض السر  

 قاعد. الت   ن  سر  عند بلوغهن    ةماغي  الد  
حالات الوفاة بسبب الأمراض   ا أن  وجدوا أيض  كما 

انخفضت بشك ملحوظ بين المتفائلات، حيث انخفضت  
،  %٣9وفاتهن بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة  

،  %٣٨الجهاز التنفسي بنسبة وأمراض  %١6والسرطان بنسبة 
، وهذا  طوال فترة الدراسة %٥٢والوفاة بسبب العدوى بنسبة 

 .ما يتناوله الطب السيكوسوماتي )ال فْسي الجسمي(
وعن السبب في ذلك، كشف الباحثون أن الحالة الذهنية 
الإيجابية لها تأثير كبير على الصحة، وأن تشجيع الاس على  

ا لتحسين  ا جيد  قد يكون علاج  ل مستقبل مشق تُيُّ 
 ة. ة العام  ح  الص  

الت فاؤل قد يكون له تأثير بيولوجي ونفسي  وأضافوا أن  
ظرة الإيجابية ارتبطت بانخفاض  ال   على الجسم، حيث إن  

 . (١) ة القلبة صح  الالتهابات وقو  
 

(١) http://www.aljazeera.net 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/e69b8cbe-7a5c-4ea8-9b30-b34b4b9c449a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/e69b8cbe-7a5c-4ea8-9b30-b34b4b9c449a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/e69b8cbe-7a5c-4ea8-9b30-b34b4b9c449a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/e69b8cbe-7a5c-4ea8-9b30-b34b4b9c449a


100 

 

ا: حصول البكة:  أن   صلى الله عليه وسلم ل منا رسول اللهوقد ع سابع 

إذا  صلى الله عليه وسلم  وكان اها، ، وأن نسأله إي  الله تعالى من  البكة نلتمس
؛ مر، دعا الله تعالى وسألهرأى باكورة الث     فعن أبي هريرة   البكة 

  « ن  ر سُول  اللهر
 
ي قُولُ:    صلى الله عليه وسلم   أ رر ف  لر الث م  و 

 
 برأ

ن  يؤُْتَ  ب ارركْ    اللهمكا 
ن ا و فير  ن ا، و فير مُد  ارر ين ترن ا، و فير ثرم  در ةٍ،   ل  ا فير م  ك  ع  ب ر  ة  م  ك  ن ا ب ر  اعر ص 
انر  لْد  ن  الوْر هُ مر ضُْرُ نْ يح  ر  م  صْغ 

 
يهر أ  . (١) «ثُم  يُعْطر

ا،   فإذا عمّت البكة حياة العبد زادته أملا  وتفاؤلا  ورض 
دة  لا تُح سُّ مواردُها، وسعادة  فهي خير إلهي  ثابت، تلازمه زيا

ر   فظ  من الضر  لا تدُر ك موادُّها، ومنفعة  ونماء  وهناء  وحر
قاء  . (٢) وال قْص والش 

ابررُ يقول  ر  بنُ  ج  بدْر الَلّ  يتُْ  » :  ع 
 
قُ ر أ ر  الخ نْد  ا حُفر ل م 

 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة، برقم:   (١)
/١٣7٣ ./ 

 . ١٤القرآن الكريم: ص البكة في   (٢)



101 

 

ا  صلى الله عليه وسلم  برال بير   لْ   (١) خَ  ص  قُلتُْ: ه  ، ف  تير
 
أ تُ إرلى امْر 

ْ
أ ف  ا، ف انكْ  يد  در ش 
ر  يتُْ برر سُولر الَلّ 

 
؟ ف إرني  ر أ ء  ْ كر شي  نْد  ا  صلى الله عليه وسلم عر يد  در ا ش   . خَ  ص 

اب ا ر  تْ إرلِ   جر خْر ج 
 
ة    (٢)ف أ يْم  ل  ا بُه  يٍر، و  عر نْ ش  اع  مر فريهر ص 
ن   ، (٣)د اجر ير  عر ن تر الش  ح  ا، و ط  تُْه  بح  ر غ تْ إرلى  ف ر اغير  ف ذ  ف  ف 

ا تره  ا فير برُْم  عْتُه  ق ط  دْر ـ ـ و   . القر

ر  تُْ إرلى  ر سُولر الَلّ 
لي  ال تْ: صلى الله عليه وسلم ثُم  و  ق  حْنير برر سُولر   لا، ف  ت فْض 

ر  ع هُ   صلى الله عليه وسلم الَلّ  نْ م  برم   . و 

نْ ا  ر ذ بح  قُلتُْ: ي ا ر سُول  الَلّ  ار رْتهُُ، ف  ئتْهُُ ف س  ة  ل  ا  ف جر يْم  بُه 
ع ك   ر  م  ن ف  نتْ  و 

 
ال  أ ت ع  ن ا، ف  نْد  ن  عر يٍر كا  عر نْ ش  اعا  مر ن ا ص  ح   . و ط 

 ُّ اح  ال بير :    صلى الله عليه وسلم   ف ص  ال  ق  قر ف  هْل  الخ ندْ 
 
ن ع   ي ا أ ا ق دْ ص  ابرر  ، إرن  ج 

ا  ـ سُور ا لا  بكُمْ ـ طعام   . ف حي   ه 
 

، وعمدة القاري: ٨٠/ ٢الخ م ص: الجوع. انظر الهاية في غريب الحديث:   (١)
١7/١٨١ . 

 . ١٢/١٠٢الجرراب: وعاء من جلد. انظر شرح الووي على مسلم:  (٢)
ن: من أولاد الغنم، تربى  في البيوت. انظر عمدة القاري:   (٣) اجر  .١7/١٨١الد 
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ر  ال  ر سُولُ الَلّ  ق  ت كُمْ، و   لا: صلى الله عليه وسلمف  لُن  برُْم  ن    لاتنُْزر ُ ْبِر تُ 
 . ء  جير

 
تى  أ ين كُمْ ح   ع جر

ر  اء  ر سُولُ الَلّ  ئتُْ و ج  ئتُْ   صلى الله عليه وسلم ف جر تى  جر قْدُمُ ال اس  ح  ي 
ري قُلتْر  قُلتُْ: ق دْ ف ع لتُْ الذ  ، ف  برك  تْ: برك  و 

ال  ق  ، ف  تير
 
أ  . امْر 

ترن ا  د  إرلى  برُْم  م  ، ثُم  ع  ب ار ك  ق  فريهر و  ين ا ف ب ص  ُ ع جر تْ له  خْر ج 
 
ف أ

نْ   حِر مر عر و اقْد  ْ م  ة  ف لتْ خْبِر ابرز  : ادْعُ خ  ، ثُم  ق ال  ب ار ك  ق  و  ف ب ص 
تركُمْ و   ا لا برُْم  لوُه  تى   ، تنُْزر لوُا ح  ك 

 
دْ أ ر ل ق  مُ برالَلّ  قسْر

ُ
، ف أ لفْ 

 
  و هُمْ أ

  ُ ُخْبِ  ين ن ا لي  إرن  ع جر ، و  ا هير  م  ت ن ا لت  غرطُّ ك  إرن  برُْم  فوُا، و  كُوهُ و انْح ر  ت ر 
ا هُو   م   . (١)«ك 

حابي الجليل  ة الص  بير بن  هذا وقد مر ت معنا قص  الزُّ
ام  فقد كان متفائلا  قبل وفاته، فبارك الله في ماله حتى  ،    العو 

ا منه ا وافر  ثةُ حظ  ر   . (٢) قضُي ما عليه من ديون، ونال  الو 
 

يحه، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق،  أخرجه البخاري في صح (١)
/، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب جواز  ٤١٠٢برقم: /

ن يثق برضاه بذلك، برقم: /  ./ ٢٠٣9استتباعه غيره إلى دار م 
 . ٥٠مرت القصة: ص (٢)
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 ؟كيف أكون متفائلاً

 (أسباب استدعاء التَّفاؤل)

ره والث قة   : التعرُّف إلى الله والر ضا بقضائه وقد  أولا 
فهو جل  ذكره مالك الملك، إذا أراد شيئ ا   به سبحانه وتعالى:

فإن ما يقول له كن فيكون، والإنسان بطبعه يميل إلى اليأس  

 ثز ثر  تي تى تن  تم تز تر بيُّ عند الشدائد:

وبقدرته   جل جلاله، لكن  المؤمن بالله [٤9فصلت: ]َّثن  ثم
 وعظمته يلتجئ إليه وقت المحن. 

ابررُ يقول  بدْر اللهر  بنُ  ج  ع  ر سُولر اللهر صلى الله عليه وسلم  » :  ع  وْن ا م  غ ز 
اهر  ثريرر العْرض  ن ا ر سُولُ اللهر صلى الله عليه وسلم فير و ادٍ ك  ك  دْر 

 
ْدٍ، ف أ ة  قرب ل  نج  ،  (١)غ زْو 

نْ   هُ برغُصْنٍ مر يْف  ل ق  س  ةٍ، ف ع  ر  ج  تْ  ش  ل  ر سُولُ اللهر صلى الله عليه وسلم تح  ف نز  
ا انره  غْص 

 
ق  ال اسُ فير الوْ ادري ي سْت ظر  :ق ال   ،أ ر  ت ف  رر و  ج    ،لُّون  برالش 

ذ    خ 
 
، ف أ ن ا ن ائرم 

 
ت انير و أ

 
ال  ر سُولُ اللهر صلى الله عليه وسلم: إرن  ر جُلا  أ ق  : ف  ق ال 

 

 . ٢/٤١٥شجر له شوك. المصباح المنير:  (١)
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يْفُ  شْعُرْ إرلا  و الس 
 
سير ف ل مْ أ

ْ
ظْتُ و هُو  ق ائرم  على   ر أ يفْ  ف اسْت يْق  الس 

؟ ق ال   مْن عُك  مرني  نْ ي  : م  ال  لِر ق  هر ف  لتْ ا فير ي در  لتُْ: الُله، ثُم   قُ  :ص 
؟ ق ال   مْن عُك  مرني  نْ ي  : م  :   :ق ال  فير الث انري ةر  قُلتُْ: الُله، ق ال 

يفْ   ام  الس  الرس   ،(١) ف ش  ا هُو  ذ ا ج  ه  ُ   ، ف   ثمُ  ل مْ ي عْررضْ له 
 . (٢) «ر سُولُ اللهر صلى الله عليه وسلم

إنه الإيمان بالله تعالى، إذا غُرس في الفوس أثمر ثبات ا وقوة 
، يقول   ه    وعطاء  مُ  لاي ا غُ »:  عبد الله بن عب اس  لابن عم 

دْهُ   ر
، احْف ظر الَلّ   تج  ظْك  ْف  رم اتٍ، احْف ظر الَلّ   يح  ل مُك  كل  ع 

ُ
إرني  أ

إرذ ا ، و  لر الَلّ  
 
لتْ  ف اسْأ

 
أ ، إرذ ا س  ك  ،  تُج اه  ر نْ برالَلّ  نْت  ف اسْت عر اسْت ع 

عُوك   نفْ  ءٍ ل مْ ي  ْ عُوك  برشي  نْف  نْ ي 
 
ع تْ على   أ ة  ل وْ اجْت م  م 

ُ
ن  الأ

 
و اعْل مْ أ

ءٍ   ْ وك  برشي  نْ ي ضُرُّ
 
عُوا على   أ ل وْ اجْت م  ، و  ُ ل ك  ت ب هُ الَلّ  ءٍ ق دْ ك  ْ  برشي 

إرلا 
 

  .فهو من الأضدادشام السيف: إذا سله وجر ده، أو رد ه في غمده،  (١)
 . ١١/٢9٨تهذيب اللغة: 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة بني   (٢)
/، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب  ٤١٣9المصطلق، برقم: /

ه على الله تعالى، برقم /  /. ٨٤٣توكلُّ
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ءٍ ق   ْ  برشي 
وك  إرلا  قْ ل مْ ي ضُرُّ

 
، رُفرع تر الأ ل يكْ  ُ ع  ت ب هُ الَلّ  مُ  لادْ ك 

تر  ف  حُفُ  و ج   . (١) «الصُّ
مة عبد الرحمن حبن كة على هذا الحديث  ويعل ق العلا 

بقوله: ما من شيء في هذا الكون يحدث إلا بعلم الله،  
، لا   ُّ كلُّهما بيد الله عز  وجل  وبإرادته، وقدرته، وال فع والضرُّ
ره أو لم يأذن به، ولا يضرُّ   ينفع أحد بشيء لم يقضه الله ويقد 

ره، أو لم يأذن به  . (٢)أحد بشيء لم يقضه الله ويقد 
ْ كُنْ مُوقرن    ا بالله إن  الأمْر  له 

يشةٍ   ف بهر ي عيشُ المرءُ أسْعد  عر

رتْ  ماءر ت فج   ل و أن  أجْرام  الس 

لالهُ   لم  لا ور بُّ الع رشر جل  ج 
 

 الله ما أحْلى الي قين  وأجْمل هْ  

ل ةْ  ي ا كل  الهُمومر المُعْضر  مُتحد 

نْمُل ةْ 
ُ
تْ لمْ تُحر كْ أ  والأرض  دُك 

ه مُسْت قْب ل هْ  مْلكُ وحْد   بي ديهر ي 
 

 رحمه الله:   الإمام الشافعُّ ويقول 
 القضاءُ   ا إذا حكم  س  نفْ   بْ وطر   ما تشاءُ  علُ تفْ  ام  الأي   عر د  

 

أخرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، برقم:   (١)
 . عن عبد الله بن عب اس  / ٢٥١6/

 . ٢٤٥ـ  ٢٤٤: ص صلى الله عليه وسلم روائع من أقوال الرسول (٢)
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 يالِ الل   ةر لحادث   عْ ز  تجْ  ولا
 

 ( ١) نيا بقاءُ الدُّ  ثر ا لحوادر فم  
 

ثاني ا: نبذ الأوهام والخرُافات والأساطير التي تبعث  
ة أن ه لا إله إلا   فقد بعُث  على التشاؤم:  ليغرس في الأم 

الله، وأن ه لا نافع ولا ضار  ولا مُعطي ولا مانع ولا خافض ولا  
دْو ى و   لا » : رافع إلا الله، يقول  ة ، و   لا ع  ير   ة  و   لا طر ام    لاه 

ر   ف   . (٢)«ص 
فليس للجن  ولا للشياطين سلطان على المؤمنين، كما 

  ئم ئخ ئح  ئج يي يى ينُّ عن الشيطان: جل جلاله قال

 ته  تم  تخ  تح  تج  به   بم  بخ  بح  بج  ئه

 . [١٠٠ـ  99الحل: ] َّجح ثم
ا الاعتقاد الفاسد بتسلُّط الجن  دون أمر الله وما أشبه  أم 

نون.   ذلك، فإن ه يجعل الإنسان في سجن الأوهام والظُّ
 

 . ٢/٤٢6، وجواهر الأدب:  ١٠ديوان الشافع: ص (١)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الجذُام، برقم:   (٢)

ة،  /، ومسلم في٥7٠7/ ير    صحيحه، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طر
 . كلاهما عن أبي هريرة  / ٢٢٢١برقم / 
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وما هذه الشياطين إلا  : الرافع يقول محمد صادق 
ْ والبعوض والهوامّ باب  كالذُّ  ذبها، فإن  ، ولا تحوم إلا على رائحة تج 

قت ولم تجتمع، وإذا  فس ما تجتمع عليه، تفر  لم تجد في ال  
نا طردنا من  فلو أن   ،منها بعد الواحدة لم تثبت ت الواحدةُ ألم  

  ،لقتْ أنفسنا الكَمات التي أفسدت علينا رؤية الدنيا كما خُ 
 آخر أحسن وأجمل من شكَها،  نيا في أنفسنا شك لكان للدُّ 

 .(١) ولكانت لا أعمال أخرى أحسن وأطهر من أعمالا 

  فبذكر الله تطمئِ القلوب: ثالث ا: كثرة ذكر الله تعالى:
  َّبم ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ  هم هج نهُّٱ

، فإذا اطمأن  القلب وسكن استطاع الإنسان أن  [٢٨الرعد: ]
 يتطل ع إلى المستقبل بنظرة إيجابية. 

فه:    همُّولا غرو أن  الشيطان يوسوس للمؤمن ويُخو 
 َّرٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح  يج  هي هى

، وإنما العلاج الأنفع للتغلُّب على الشيطان  [١7٥آل عمران: ]
ووساوسه كثرةُ ذكر الله، فإذا ذكر المؤمن ربه ولَ  الشيطان  

 

 . ٣١6انظر وحِ القلم: ص (١)
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ه  »:   عبد الله بن عباس عنه، يقول   ن س  الوسواس: إذا وُلدر  خ 
، وإذا لم ي ذكُرر الله  ثبت   الشيطانُ، فإذا ذُكرر  الُله  ذهب 

 .(١) « على قلبه
داء قد  رْ يا أبا الد  » فقال:   أبي الدرداء جاء رجل  إلى و
عل  ذلك  ليفْ   اللهُ  ، فقال: ما احترق، لم يكنر بيتُك   ق  احتر  

ل نهاره لم  ن قالها أو  ، م  صلى الله عليه وسلممن رسول الله  بكلمات سمعتهن  
نْ قالها آخر  الهار لم تصبهْ   تصبهْ مصيبة  حتى يمُسي، وم 

 : نتْ   اللهممصيبة  حتى يصُبح 
 
ل يْك    ،أنت  ر بي لا إرله  إرلا  أ ع 

  
ْ
، ما شاء الله كان، وما لم ي شأ يمر تُْ وأنتْ  ر بُّ الع رشْر الع ظر كل  ت و 

، أعْل مُ أن  الَلّ    ل مْ ي كُنْ، لا يمر ّ الع ظر ر الع لر ة  إرلا  بالَلّ  وْل  و لا قوُ   ح 
لمْ   إرني   اللهم ا  على  كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ عر

ي تها،   برناصر
ذ  ّ كُلّ د اب ةٍ أنتْ  آخر نْ شر  مر ، و  ّ ن فْسير نْ شر  أعُوذُ برك  مر

اطٍ  يمٍ  إن  ر بي  على صرر   . (٢) «مُسْت قر
 

خرجه البخاري في صحيحه معل قا، كتاب التفسير، سورة قل أعوذ   (١)
 . 6/١٨١، برب الاس

 عن طلق بن   ، ١/٨٤في كتاب الأذكار:  ذكره الإمام الووي  (٢)
.  حبيب   ونسبه إلى كتاب ابن السني 
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ولذلك فإن مولانا تعالى قد طلب منا أن نذكره كثير ا  
[، ٤١الأحزاب:  ]  َّ  مح  مج  له لم  لخ  لح لج   ُّٱ  فقال:

  خج حم حج  جم  جح ثم  ُّٱ وقال:

فلم ينو ه بالكثرة إلا   ،[٣٥الأحزاب: ] َّ سخ  سح سج خم
لا  : » صلى الله عليه وسلمعند ذكره تعالى، وفي الحديث عنه 

 
ن ب ئُكُمْ بِر يْرر   أ

ُ
أ

اتركُمْ   ا فير د ر ج  ه  رْف عر
 
كُمْ، و أ لريكر نْد  م  ا عر ه  زْكا 

 
الركُمْ، و أ عْم 

 
أ

نْ  
 
نْ أ يْر  ل كُمْ مر ، و خ  ه بر و الو ررقر اقر الذ  نْ إرنْف  يْر  ل كُمْ مر و خ 

عْن اق كُ 
 
بوُا أ ي ضْرر هُمْ و  عْن اق 

 
بوُا أ ت ضْرر كُمْ ف  دُو  وْا ع  مْ؟ ق الوُا:  ت لقْ 

: ذركْرُ اللهر ت ع الى   . ق ال   .(١) «ب لى 

ا: تلاوة القرآن الكريم:  فقد أنزل الله تعالى كتابه   رابع 
ارين:    لهداية البشي ة وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الد 

  يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نىُّ

 .[9الإسراء: ] ٌَّّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 

/ عن أبي  ٣٣77أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، برقم: /  (١)
 . الدرداء 
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بالمواعظ والإرشادات وكتاب الله جل  ذكرُه ملء 
 والقصص التي تبعث على الت فاؤل. 

فالمجاهد يمرُّ على الآيات التي تنصُّ على نصِ الله وتأييده  
 للحق وأهله فيمتلئ قلبه بالت فاؤل. 

ث عن أصحاب البلايا   والمُبتلى يقرأ الآيات التي تتحد 
ج الله عنهم وأثابهم؛ فيزداد صب ا   . وكيف فر   وتفاؤلا 

اعية إلى الله يتلو الآيات التي فيها تثبيت لقلبه من   والد 
 والدعاة؛ فيتفاءل خير ا.  قصص وأخبار الرسل 

ن سعة  والمُذْنب والمقصِ  تمرُّ عليه الآيات التي تتضم 
 رحمة الله وعفوه؛ فيستبش خير ا. 

ر فيها ما أعد  الله  ائع يقرأ الآيات التي يذُك  لأهل  والط 
ارين؛ فيزداد إيمان ا ويقين ا اعة من سعادة في الد  .  الط   وتفاؤلا 

وهكذا، فكُّ إنسان يجد ذكْره في القرآن لا محالة؛ فيزيده  
:   يى يم يخ يح يج هي هى ُّ القرآن إيمان ا وتفاؤلا 

  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ  رٰ ذٰ يي
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  بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز

 . [١٢٥ـ  ١٢٤التوبة:  ] َّتم تز تر بي

ا:  لا    الكَمة الطي بة: خامس  فالكَمة الطيبة تعُطي أم 
، لذلك قال   : ي ا ر سُول   » :  وتفاؤلا  لُ قريل 

ْ
أ ا الفْ  يْرهُ  ة ، و خ  ير   لا  طر

دُكُمْ  ح 
 
ا أ عُه  الحر ةُ ي سْم  ةُ الص  رم  : الكَْ  لُ؟ ق ال 

ْ
أ ا الفْ  م   . (١) «اللهر، و 

توُن وثلاثُم  : »صلى الله عليه وسلم  وفي الحديث عنه   ائةر سُلامَ  فير ابنْر آد م  سر
ل ـ   فصر و م 

 
و ع ظم أ

 
مةٍ  ـ    أ دقةٍ، كُل كل  على   كُل واحدٍ فير كُل ي ومٍ ص 

اءر   ن المْ  ، والشُب ةُ مر دقة  خاهُ ص 
 
دقةٍ، وع ونُ الر جُل أ يبةٍ ص  ط 

دقة ريقر ص  ة الأذى ع ن الط  ، وإرماط  يها صدقة   .(٢) «ي سقر

كانت تطلق بعض الكَمات على   أن  العربومن هنا نجد 
ل عن الصحراء أو  عكس معناها من باب الت فاؤل، فتقو

الفلاة: مفازة، من الفوز، تفاؤلا  به، مع أن  فيها الهلاك  
 

  /٥7٥٥أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الفأل، برقم: / (١)
 . عن أبي هريرة 

 . عن ابن عباس  ١/٢١7الأدب المفرد: أخرجه البخاري في  (٢)
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يغ: سليم، تفاؤلا  بشفائه   ويقولون عن المريض أو اللد 
 . (١)وسلامته، ويقولون عن الأعمَّ بصير ا، وهكذا

ل بعض الأسماءكان    وقد ورد أن  الرسول   التي فيها    يبُد 
سعيد بنُ  هولة وتفاؤل، روى  صعوبة وتشاؤم، إلى أسماء فيها س

:عن أبيه،   المسي ب  ال  ق  اء  إرلى ال بير  صلى الله عليه وسلم ف  ب اهُ ج 
 
ن  أ

 
ا  »  أ م 

هْل    ؟اسْمُك   نتْ  س 
 
: أ ، ق ال  زْن  : ح  :    ،ق ال  انريهر    لا ق ال  م  ا س  ُ اسْم  غ ير 

ُ
أ

بير 
 
ا ز ال تر الحزُُون ةُ فرين ا ب عْدُ  ،أ : ف م  ي بر  . (٢) «ق ال  ابنُ المُس 

ر  عنر و ن  ر سُول  اللهر صلى الله عليه وسلم غ ير   اسْم    ابنر عُم 
 
، أ

 : ق ال  ي ة  و  صر يل ةُ »عا  ر نتْر جم 
 
 . (٣) «أ
 يختار الأسماء الحسنة تفاؤلا  بها.  صلى الله عليه وسلموكذلك كان  

ل في ال عم التي  ا: التأمُّ أسداها المنعرم جل  في  سادس 
  لى لم لخ ُّٱ فنرعْمتر ال ع م نرع مُ الله الكثيرة والعديدة: علاه: 

 

 ، مادة: سلم. ١٢/٢9٢لسان العرب:  (١)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب اسم الحزن، برقم:   (٢)

/6١9٠ ./ 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم   (٣)

 /. ٢١٣9القبيح إلى حسن، برقم: /
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  ني  نى  نم نخ  نح نج  مي  مى  مم مخ  مح  مج  لي
رد  المُنعرم وتفاءل  [٢٠لقمان: ] َّهج ، فم ن نظر إلى الرع م حم 

بها:   ا م ن نظر إلى ما سُلرب منه فإنه يشُقير نفسه ويتُعر خير ا، أم 
  هي هى  هم  هج  ني  نمنى نخ  نح   نج   مي  مى  مم ُّ

 . [٢١6البقرة: ] َّرٰ ذٰ  يي يى يم   يحيخ يج

ة ـ  د  حبُ الأم  ق  بصِه آخر   عبد الله بن عب اس وقد ف 
 حياته، فقال: 

يْني   نوُر هُما نْ ع  خُذر الُله مر
ْ
 إنْ ي أ

 

 

مْع منهما نورُ   اني وس   ففِ لرس 
 

لٍ   ق لبي ذ كـي  و عقْل غيُر ذي د خ 
 

 

ثورُ  
ْ
يفر مأ م  كالس  ارر  ( ١)وفي ف مي ص 

 

بير  وة رْ عُ سافر وـ  وفي   ،من المدينة إلى دمشق  بنُ الزُّ
ل  الط   د ي صر ل ةٍ، ولم ي ك  ك 

 
ريق بوادي القرى أصيبتْ رجلهُ بأ

 

 . ٣/9٣٨الاستيعاب في معرفة الأصحاب:  (١)
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الخليفة  فتْ، فدخل على  لر دمشق حتى كانت نصفُ ساقه قد ت  
، فبادر الوليد باستدعاء الأطب اء العارفين  الوليد بن عبدالملك 

العلاج الوحيد هو    فأجمعوا على أن    ، بالأمراض وطرق علاجها
قبل أن ي سري  المرض إلى الر جل كل ها حتى الو ررك، وربما    ،قطعها

يٍ أكلتر الجسم  كل  
ْ
  ، على أن تنُشْ  ررجله  (١) ه، فوافق عروةُ بعد لأ

يه  ؛ حتى يغيب عن وعْ (٢) اه مُرْقرد  اء  اء إسق  ض عليه الأطب  ر  وع  
: لا والله، ما  ة قائلا  وة ذلك بشد  رْ فلا يشعر بالألم، فرفض عُ 

ا يذُهرب عقل ه،  ا، أو يأكل شيئ  ا يشب شراب  أحد   ظنُّ أ كنتُ 
فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة؛   ، ولكن إن كنتم لا بدُ  فاعلين

فقطعوا رجله من فوق   ،بذلك ولا أشعر به  لا أحسُّ فإني  
ا أل  الأك   يبقَ منها شيء، وهو قائم    لا  ة من المكان الحي؛ احتياط 

ر ولا اخْ  اه  لج، فلم  ت  يصل، فما تضو  ا انصِف من الصلاة عز 
لك الحمد، كان لِ أطراف  أربعة   اللهمفقال:  ،الوليد في رجله

، وإن كنت  قد   ا، ولئِ كنت  أخذت  فقد أبقيت  فأخذت  واحد 
 

اء.المقصود:  (١) ة و جهْدٍ وإبْط  انظر الهاية في غريب الحديث:   بعْد  مشق 
٤/٢٢١ . 

 . ١/١٢6. مختار الصحاح: ن يشبه د م  رقر واء يُ د المرقد: (٢)
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فلك الحمد على ما أخذت  وعلى ما   ،ابتليت  فلطالما عافيت  
، عاف  . طُّ وء ق  لم أمشر بها إلى سُ إني    اللهم يت 

وكان قد صحب بعض  بنيه، ومنهم ابنه محمد الذي هو  
ه فرس  فمات  واب فرفستْ أولاده إليه، فدخل دار  الد   أحبُّ 

كانوا سبعة  فأخذت   ، ون إلى أبيه، فقال: الحمد للهزُّ ع  فجاء المُ 
فلطالما   قد ابتليت   ة، فلئِ كنت  وأبقيت  ست   ،امنهم واحد  

ا قضى   ،، ولئِ كنت قد أخذت  عافيت   فلطالما أعطيت، فلم 
فما سُمع ي ذكُر ررجْله ولا   ،حاجته من دمشق رجع إلى المدينة

حتى دخل وادي القرى الذي   ، ولده، ولا شكا ذلك إلى أحد
ة، وهناك قال: لقد لقينا من سفرنا هذا  ل  ك  أصابته فيه الأ

مون عليه  دينة أتاه بعض الاس يسل  ا، فلما دخل المنصب  
 .(١) له وولدهجْ ونه في رر زُّ ع  ويُ 

 : كان ل  ال ابن خ  وق 

فيهم رجل ضَير   ، س قوم  من بني عبْ نة وقدم تلك الس  
عن عينيه، فقال: يا أمير المؤمنين، بتُّ ليلة في   الوليد  فسأله

 

 . ١٢١ –  ١٢٠/ 9، والبداية والهاية: ٢٥٥/ ٣وفيات الأعيان:  (١)
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نا سيل   ق  يزيد مالُه على مالِ، فطر   ابطن وادٍ ولا أعلم عبسي  
فذهب بما كان لِ من أهل وولد ومال، غير  بعيٍر وصبي مولود،  

بعتُ البعير، فلم  بي وات  الص   ، فوضعتُ (١) وكان البعير صعب ا فن د  
 حتى سمعت صيحة ابني ورأسُه في فم الذئب  أجاوز إلا قليلا  

جله على  وهو يأكله، فلحقت البعير  لأحبسه، فنفحني بر
لا مال لِ، ولا أهل،   ، فأصبحتُ وجهي، فحطمه وذهب بعيني  

  ولا ولد، ولا بعير، فقال الوليد: انطلقوا به إلى عروة؛ ليعلم أن  
ن هو أعظم منه بلاء.  في الاس م 

اه  بن طلحة، فقال:   إبراهيم بن محمد وكان أحسن م ن عز 
ر ب في الس  

 
مك    ،ع والله ما بك حاجة  إلى المشي، ولا أ وقد تقد 

تبع    ة، والكُّ عضو  من أعضائك، وابن  من أبنائك إلى الجن  
ا  وقد أبقَ الله لا منك ما كن  ـ إن شاء الله تعالى  ـ للبعض

ك ورأيك، نفعك الله   لمر إليه فقراء، وعنه غير أغنياء، من عر
 .(٢) ثوابك والضمين بحسابك انا به، والله وليُّ وإي  

 

ا. القاموس المحيط:  (١) ،  ١/٣٢٢ن د  البعير: نفر وذهب على وجهه شارد 
 . ١/٣٠7ومختار الصحاح: 

 . ٢٥6/ ٣وفيات الأعيان:  (٢)
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ا: صُحبة المتفائلين    : (١) من أهل السن ة والجماعةسابع 
حبة تأثير كبير على سلوك الإنسان، لذلك قال ال بيُّ صلى الله عليه وسلم:   وللصُّ

لريلرهر  ر جُلُ ال» ينر خ  نْ يُخ الرل ،على   در دُكُمْ م  ح 
 
 .(٢) « ف ليْ نْظُرْ أ

موح، ور والطُّ أهل الت فاؤل، وأهل الأمل والسرُّ  سْ جالر ف
هم ينقلون  فإن   ،طين المتشائمينب  سالى المحْ ولا تجالس الكُ 

فليس عندهم   ،العدوى لجليسهم، ولن تحصل منهم بطائل
زيل هذه المتاعب،  سح هذه الآلام، ويُ مْ إنجاز يمكن أن ي  

لاستئناف حياتنا من  د نشاطنا  وليس عندهم أمل  وتفاؤل يجد  
 . جديد

 

وإنما قي دناها أن يكون الصاحب من أهل السن ة والجماعة، لأن    (١)
الصاحب ساحب، وقد نص  على هذا القيد العلامة ابن جزيء المالكي  

 . ٢9١في كتابه: القوانين الفقهية، ص
: م ن يؤُمر أن يجالس،  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب (٢)

عن   /٢٣7٨/، والترمذي في سننه، أبواب الزهد، برقم: /٤٨٣٣برقم: /
 . أبي هريرة 
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فالله تعالى منح الإنسان عقلا    ثامن ا: الث قة بال فس:
  نج مي  مى مم مخ مح  مج  لي لى لم لخ ُّٱوأعطاه قدرة هائلة: 

  قىُّٱوقال:    [٢٠لقمان:  ]  َّهج  ني  نى  نم   نخ نح
  ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي
 . [7٠الإسراء: ] َّنى نن  نم نز   نر مم

فإذا استخدم الإنسان عقله، وآمن بمواهبه الممنوحة له 
اب  ، وصب وصابر، فتُحت له أبواب من  من قربل الوه 

ر   على لسان نسمة     محمد إقبال الخيرات، يقول الشاعر المفك 
من نسائم الفجر: إن  الذي عرف نفسه وعرف قيمته ومركزه،  

لاطين ة الس   . (١)لا يليق به إلا عروش الملوك وأسر 
 قال الشاعر:  

رم  صغير   بُ أن ك جر  وتحسْ 
 

 ( ٢)   وفيك  انطْوى العال مُ الأكْبُ  
 

 

 . 9٢روائع إقبال لأبي الحسن الدوي:  (١)
، ومنهم  لا يعرف قائل البيت على التحقيق، فمنهم م ن نسبه لعل   (٢)

تاه ن نسبه لأبي الع  ارمِ، ومنهم م  ن نسبه لمسكين الد   ية.م 
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ا: الابتسامة الجميلة:  عادة    تاسع  فالابتسامة تجلب الس 
ور، لذلك كان  حابة الكرام   صلى الله عليه وسلموالسرُّ ا كما وصفه الص  ام  بس 

 حابيُّ الجليل ريرُ بنُ عبد الله ، يقول الص  ا  »  :ج  م 
م  فير   سْل مْتُ، و لا  ر آنير إرلا  ت ب س 

 
ب نير ر سُولُ اللهر صلى الله عليه وسلم مُنْذُ أ ج  ح 

 . (١) «و جْهير 

 : صلى الله عليه وسلم  وقال البوصيري عنه

 ـ م والمش  سي د ضحكُه التبسُّ
 

 (٢) ـي الهوينى ونومه الإغفاءُ  
 

في   صلى الله عليه وسلمبالتأسي برسول الله   ونصح سفيان بن عُيينة
 ذلك فقال: 
ني   إن   ُ بــُ  الــب  شيء  هــين 

 

 وجـه  طـلـيـق  ويم لـين   
 

عاب، وقال الزمخشي:   ولذلك قالوا: بالابتسام تذُل ل الص 
 ابتسامك لقبيحٍ أدلّ على مروءتك من إعجابك بجميل. 

 

ن لا يثبت   (١) ، باب م  ير  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والس 
/، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة  ٣٠٣٥على الخيل، برقم: /

  باب من فضائل جرير بن عبد الله/ ٢٤7٥، برقم ./ 
 . ٣٨ينظر مجموع من مهمات المتون: ص (٢)
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فالابتسامة واجب اجتماع وديني، وجميل أن تبدأ  
 .(١) الصداقة بابتسامة، وأجمل منها أن تنتهي بابتسامة

 وقال إيليا أبو ماضي: 
 ام  ه  ، وتج   كئيبة   اءُ ــم: الس  ال  ــق

 

 

 ما في الس   مُ جهُّ فِ الت  يكْ  سمْ ت  ابْ : قلتُ  
 

 ابتسمْ  :له فقلتُ  ،با ولَ  : الص  ال  ــق
 

 

 مار  ـص  با المت  الص   الأسفُ  ع  جر رْ يُ  لنْ  
 

 م هُ حاتُ صيْ  تْ ى حولي عل  د  : العر ال  ــق
 

 

  
 
 أ
ُ
 مَّ؟ حولي في الحر  والأعداءُ  رُّ ـس  أ

 

 ةٍ بذم   لبوك  لم يطْ  ،: ابتسمْ قلتُ 
 

 

 ظما وأعْ  لُّ أج   نهمْ مر  تكنْ  لو لمْ  
 

 

، وكتاب موسوعة روائع  صلى الله عليه وسلمالكبى في مدح رسول الله  ينظر الهمزية  (١)
، ومجموع من مهمات المتون:  ٢٠ ـ ١7الحكمة د. روحِ البعلبكي: ص

 .٣٨ص
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 ا م  ق  لْ ني ع  عتْ ر  قال: الليالِ ج
 

 

 ا م  ق  لْ الع   ت  عْ ر  ج   ولئِْ  : ابتسمْ قلتُ  
 

 ا م  ن  ر  مُ  رآك   إنْ  ك  غير   فلعل  
 

 

 ا م  ن  ر  ا وت  انب  ج   ة  آب  الك   رح  ط   
 

 ام  ه رْ در  مر بُّ بالت   نمُ تغْ  راك  أتُ 
 

 

 ا م  ن  غْ ة م  بالبشاش   رُ ـس  تُْ  أنت   أمْ  
 

ج حكُ تضْ  ب  هْ الشُّ  فإن   حكْ فاضْ    والدُّ
 

 

  بُّ ولا نُحر  م  تلاطر مُ  
 
 ( ١) ام  نْجُ الأ

 

 ومما أنشدتُ:
واهي مْ كل ما د ه تر الد   تب س 
قْ للحياةر بلا حدودٍ   وأشْرر

لام يطُلُّ فجر   ن جُنحر الظ   فمر
 

لقْ  المُحي ا    وكُنْ متفائرلا  ط 
 ولا تكُ مثل  م ن عاشوا بكُياّ 

 بصُبحٍْ مشـرقٍ ي صْحو ن دياّ 
 

 

 . ١99، والخطة الباقة: ص٥٢9إيليا أبو ماضي: ص (١)
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م   م والمبتس  ما أن  الابتسامة تبعث الأمل لدى المبتسر ولرـ
ها  يك  ل ك   » صدقة، فقال:  صلى الله عليه وسلم له فقد عد  خر

 
مُك  فير و جْهر أ ت ب سُّ

ق ة   د   .(١) «ص 
 وقال حاتم الطائي:  

 لهر رحْ  زالر إنْ  بل  يفِ ق  ض   كُ احر أض  
 

 

 ديبُ ج   عندي والمحلُّ  بُ صر ويُخْ  
 

 رى القر  ثُر  كْ أن ي   يافر للأضْ  بُ صْ وما الخ  
 

 

 (٢)صيبُ خ   الكريمر  ولكنّما وجهُ  
 

ا: استحضار وعْد الله تعالى:  ألمْ يقلْ ربُّنا  عاشر 
  قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ُّالكريم: 

 . [ 97الحل: ] َّكم  كل كا

 

أبواب الب والصلة، باب ما جاء في صنائع أخرجه الترمذي في سننه،  (١)
 . الغفاري  / عن أبي ذر١9٥6المعروف، برقم: /

 . ١/١97العقد الفريد، لابن عبد ربه:  (٢)
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بْ وأن  أن     ألمْ يُخبنا رسولا   ج مع    ال صِْ مع الص  ر  الف 
رْب وأن  مع العُسْر   االك   .(١)   يسُْر 

نْ  » ألم يقل لا:   ار  م  سْترغْف  م  الار زر
يقٍ  ل  نْ كُل  ضر ُ مر ُ له  ع ل  الَلّ  ، ج 

بُ  ْت سر يثُْ لا  يح  نْ ح  ق هُ مر ر ز  ا، و  مل ف ر ج  نْ كُل  ه  مر ا، و  رْ ج   . (٢) «مخ 

فإذا استحْضر المؤمن هذا الوعد  تفاءل خير ا، ورأى نصِْ  
ييده 

ْ
 وف ر جه نصُْب  عينيه. الله وتأ

عاء:  عاء يشُعرر الإنسان المسلم  الحادي عش: الدُّ فالدُّ
بالت فاؤل، لأن ه يعرف أن ه يسأل الله العل  القدير الذي لا  

زه شيء، ويعرف أن  الله  يستجيب دعاءه، وهو بهذا  يعُجر
عاء يترجم إيمانه.   الدُّ

 

/  ٢٨٠٣أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن العباس، برقم: / (١)
 . عن ابن عباس 

كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، برقم:  في سننه،  أبو داود أخرجه  (٢)
/، وابن ماجه في سننه، كتاب الأدب، باب الاستغفار، برقم:  ١٥١٨/
 . / عن ابن عباس  ٣٨١9/
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المسلم، هو الذي يجعله ولعل  هذا اليقين المغروس في قلب  
ل خير ا.  دٍ أفضل، فيتأم  ا يشعر بالت فاؤل بغ   دائم 

فم ن قرأ سيرة   أخير ا: استذْكار حياة ال اجحين: 
ة، وإذا نظرنا في سيرة   الأبطال الاجحين عل تْ عنده الهم 
ن دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه  العُظماء ال اجحين مم 

وا أسماءهم في سجلا   هم أنهم  وخلد  ير  ته، نجد من خلال سر
ون عن غيرهم  بالت فاؤل في المحن   ـفي الغالب  ـ يتميز 

دائد والأز مات، ولعل  هذا سر  من أسرار نجاحهم   والش 
هم عن غيرهم  .(١) وتميزُّ

اريخ يجد كثير ا من الأمثلة التي  ن يطالع صفحات الت  م  و
جلّ بصمتها في حياة المجتمعات  تركتْ  ا  ة عموم  الإنساني  وسر

  وا أيتام فقد اجحين ين ال  بل لقد كان من هؤلاء المتميز  
يادين بمختلف  جُل  المق في بْ الس   ب  هم نالوا قص  ؛ لكن  آباءهم

فبعوا  ة... ة والسياسي  ة والاقتصادي  عية والأدبي  الش   اتجاهاتها
بما لم يبعْ به سواهم، وقدّموا أعظم الإسهامات مقيمين  

 

 . ٥في الأزمات: ص صلى الله عليه وسلمتفاؤله  (١)
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ن  ة على م  عاش في ظل  أبويه ولم يذُقْ مرارة اليتُمْ  الحجُ 
ن اليأس والإحباط من قلوبهم، ولا   والحررمان، حيث لم يتمك 

ا،   :(١) ومنهم   عرف الت شاؤم إليهم طريق 

ل اخر أبو حنيفة، والإمام  الإمام القائد عبد الرحمن الد 
، والإمام أحمد بن حنبْل، والإمام   مالك، والإمام الشافعُّ

، والإمام ابن تيمية،  البخاريُّ  والإمام أبو حامد الغزالُِّ
: العلامة وفي العصِ الحديث والإمام ابن الجوزي  رحمهم الله، 

، والإمام أبي  المجاهد محمد الحامد والإمام أبو الحسن الدويُّ
على المودودي، والإمام محمد أبو زهُرة، والعلامة مصطفى  الأ

السباع، والشيخ المجاهد أحمد ياسين، وغيرهم كثير، رحمهم  
ا، وأمد  في عُمُر العلماء والمصلحين الرب انيين الجدُد؛  الله جميع 

ة الأمل والتفاؤل بالبذل والعمل.   للنهوض بالأمة على جاد 
 **  ** **  

 

)أيتام غيّروا مجرى التاريخ( لعبد الله صالح  للتوسع ينظر كتاب: (١)
 . الجمعة
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 حكْم التَّفاؤل

، وأقلُّ ما يمُكن   مما سبق يتبين  أن  الت فاؤل مطلوب شرعا 
، ات باعا  لمنهجه   ولأن  فيه حُسْن    أن يقُال فيه: إن ه مستحب 

 . (١) ظنل بالله  
الت فاؤل مُب اح  ب ل  وقد جاء في الموسوعة الفقهي ة الكويتي ة:  

ن   س  نْ  ح 
 
أ ، ك  يْرر ي ن ا لرلخْ  ن  مُت ع  يضُ  إرذ ا كا  رر ع  المْ  الرمُ،   :ي سْم  ي ا س 

دْرهُُ.  لرك  ص  حُ لذر  ر ي نشْ   ف 
ن ةر  لاخر  لاو   ةر الْح س  رم  و ازر الت فاؤل برالكَْ  اءر فير ج  ه  ف  ب يْن  الفُْق 

يْرر ق صْدٍ 
نْ غ  ع  (٢) مر نْ ي سْم 

 
أ ال ةر   ، ك  الربُ الض  دُ   :ط  يح  ،  ي ا و اجر ر   ف ت سْتر 

لرك    . (٣) ن فْسُهُ لذر 
وقال ابن القيم: إن  الفأل إبانة عن مقتضى الطبيعة، 

 

 . ١٠/٢١٥انظر فتح الباري:   (١)
، كم ن يفتح  وإ (٢) نما قي دناها بغير قصد لأن القصد إلى الفأل فيه تطيرُّ

المصحف، فإن ظهرت آيات تدل على الخير مضى وإلا انصِف، فهذا 
الاستخارة بدلا  من   صلى الله عليه وسلمنوع من أنواع الجاهلية، وقد عل منا البي 

 . ١6في الأزمات: ص صلى الله عليه وسلمالتطيرُّ والاستقسام بالأزلام. انظر تفاؤله 
 . ١٣/76ة الفقهية الكويتية: الموسوع  (٣)
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وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها،  
أنه كان يحبُّ النساء والطيب والحلواء والعسل،   صلى الله عليه وسلمكإخباره 

ويحب حُسن الصوت بالقرآن والأذان، ويحبُّ معالِ الأخلاق  
ي م ، وبالجملة: يحبُّ كل  كمال وخير، والله قد جعل  ومكارم الش 

في ذلك الارتياح والاستبشار باسم الفلاح والجاة والتهنئة  
 . (١)والبشى والفوز 

هذا وللت فاؤل تأثير إيجابي  كبير على سلوك الإنسان  
ة   فاته وتفكيره، لذا لا غنى عنه لك  فرد من أفراد الأم  وتصُِّ

 وفي كل  الظروف. 
 **  **  ** 

  

 

 .٢٤٤/ ٢مفتاح دار السعادة:  (١)
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 التَّشاؤم

ؤْم:  ُّ  الشُّ  . (١) خلاف اليُمْن، وهو الش 

ة، ومنه  ير  لر الر دريءر وهو  الط 
ْ
 ما يتُ شاء مُ به من الفأ

يْر،  يرة لفظ مشتق  من الط    و كان ت الع ر بُ إذا أراد تر والط 
يْرر لأمر  المُضير    اثرمر الط  ر تْ برم ج  مل م  يْر    ـ مُهر ـ   أماكن وقوف الط 

ا تْه  ث ار 
 
مال تشاءموا  و أ ير نحو الش  طير، فإنْ ذهب الط   . (٢) لتر

لري ةر  قال محمد أشرف بن العظيم آبادي:   نوُا فير الْج اهر ق دْ كا  و 
بْير 

يْرر و الظ  لط  يْدر كا  ُون  برالص  ير  ت ط  و انرحر  ،ي  نوُن  برالس  ي ت ي م    ،ف 
مُون    اء  ي ت ش  يْدر    ،برالْب و اررحر و  ن  الص  امُوسر مر ا فير القْ  و الْب و اررحُ على   م 

رك   ي اسرر نرك  إرلى  م  ي امر نْ م  ر  مر ا م  ا ،م  ه  دُّ و انرحُ ضر ن  ذ لرك    ،و الس  كا  و 
هرمْ  در اصر ق  نْ م  هُمْ ع  مْ  ، ي صُدُّ رهر البر ط  يْرر إرلى  م  ي مْن عُ ع نر الس  اهُ   ، و  ن ف  ف 

عُ  ْ نهُْ  الش  اهُمْ ع  ن ه  ل هُ و  بطْ 
 
 .(٣) و أ

 

، والمعجم الوسيط:  ١6٠/ ١، ومختار الصحاح: ١٢/٣١٤لسان العرب:  (١)
١/٤69. 

 . ١٠7، والمعجم الوسيط ص١/9١ينظر: المصباح المنير:  (٢)
 .٢/٣7١، والفائق للزمخشي: ٣/١٤١ينظر: عون المعبود:  (٣)
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ر  ج  دٍ : وقال ابن ح  ؤْمُ برم عْنى  و احر ةُ و الشُّ ير    .(١) و الط 

لة: ـ    كلمات  ذات صر
هو اليأس، أو هو الإياس من الخير، أو هو   القنوط:ـ 

ة اليأس  . (٢) شد 

 . (٣) : هو القنوط، وقطع الأمل، وقطع الرجاءاليأس ـ  

 .(٤) هي الخسران، والحرمان، وعدم نيل المطلوب  الخيبة: ـ  

س  :  قال أبو هلال العسكريـ 
ْ
الفرق ب ين الي أ

ن القْنوُط : والقنوط والخيبة
 
ة أ شد مُب الغ 

 
س أ

ْ
و أما   ،من الي أ

ا أمر لأ ،بعد الأمل الخيبة ف لا  تكون إرلا     ،ل  نها امْتن اع نيل م 

 

 .١٥٢/ ٣، والهاية في غريب الحديث: 6/6١فتح الباري:  (١)
، والمعجم الوسيط:  ٣/١١٥٥، والصحاح:  ١/7٣٥مجمل اللغة لابن فارس:   (٢)

٢/76٢ . 
 ١/٣٠٠، ومقاييس اللغة لابن فارس: ١/٥٨٢القاموس المحيط:  (٣)

 . ٣/99٢والصحاح: 
 .٢/٣٨٨، وتاج العروس: ١/٣٠٨مجمل اللغة لابن فارس:  (٤)
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م  
 
س فقد يكون قبل ف أ

ْ
  ،و قد يكون بعده ،الأملا الْي أ

  ،رف  بة و الظ  كتعاقب الخيْ  ،جاء واليأس نقيضان يتعاقبانوالر  
ا أم  قط  نالم :والخائب م   . (١) لع ع 

عْف الو هْن:ـ    .(٢) هو الض 

ن الض  : ف عْ ن والض  لوهْ االفرق ب ين : قال العسْكري
 
عْف أ

ة ة من فع ، و هُو  من فعل الله ت ع الى ،ضد القُْو  ن القُْو 
 
ا أ م    لهك 

و ،اف  خلقه الله ضعي :ت قول
 
  يج ُّ :و فير القُرْآن ،اخلقه قوي   : أ

 . [ ٢٨النساء: ] َّ يخ  يح

ان فعْ  : نوالوهْ  نسْ  ن يفعل الْإر
 
عريف ل  هُو  أ   نو هر  :ت قول ،الض 

 
 
خْ  إرذا ،ان  مر و هْ في الأ

 
خذ فريهر أ

 
عريفذ أ   :ومنه ق وله تعالى ،الض 

آل ] َّتخ تح تج به  بم بخ  بح  بج ئهُّ
ي [١٣9عمران: 

 
اء و  :أ ف  ع  فع ال الضُّ

 
ا  أ لا  ت فعلوُا أ نتم أقوياء على م 

ن    ،تطلبونه بتذليل الله إري اه لكم
 
ا قُلنْ ا أ ة م  ح  ه لا   و يدل على صر

 

 . ١/٢٤٥: الفروق اللغوية (١)
 . ٣6/٢67، وتاج العروس: 6/٢٢١٥الصحاح:  (٢)



131 

 

ال ال ،اواهن   ه اللهُ ق  خل   :يُق  ا يُق  م  يف   ه اللهُ ق  خل   :ك  عر  .(١) اض 

معناه في اللغة: إبطال العمل، ومنه قوله تعالى:   الإحْباط:
 . [9محمد: ] َّغج عمُّٱ

 زْ بالحُ  شعور  ومعناه في الاصطلاح: 
ْ
ز جْ س والع  ن واليأ

 . (٢)للفشل في تحقيق هدفٍ كان يرُج تحقيقه نتيجة  
 **  **  ** 

 
 

  

 

 . ١/١١6الفروق اللغوية:  (١)
 . ١/٤٣7معجم اللغة العربية المعاصرة:  (٢)



132 

 

 من أسباب اليأس

عْف الإيمان بالله تعالى،  : ض  والغفلة عن الحقيقة    أولا 
ا إذا قوري   [ ١٥٤آل عمران: ] َّئر  ّٰ ِّ ُّ  َُّّقة: المطل أم 

إيمان الإنسان، فلن يتسر ب إلى قلبه يأس ولا قنوط، فيحتاج  
ل ه.   اليائسُ جرعة إيمانية؛ ليستعيد حيوي ته ونشاطه وأم 

فالر ضا يوُرث   ثاني ا: عدم الر ضا بالأقدْار الإلهي ة، 
عادة والأمل، فم ن علرم  أن  ما أصابه لم يكن ليُخطئه،   الس 

: (١) أه لم يكنْ ليصيبه، سل م  أموره للخالق وأن  ما أخْط
  فم   فخ  فجفح  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم   ضخُّ
 . [٢٣الحديد: ] َّكح كج قم قح

نَ الإلهي ة، فالله جل    ثالث ا: الُبعْد أو الغفْلة عن السُّ
ذكرُه جعل سنن ا في هذا الكون، إذا لم ي سرر الإنسان عليها  
تسر ب اليأس إلى قلبه، فالإنسان الذي يحلم أن ي نعْم بالحري ة  
ب،   والأمان، ونسي أن  طريق الحري ة يحتاج للت ضحية والص 

 

 . ٤١  ـ  ٤٠استشاف المستقبل: ص (١)
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ن أراد أن   ريق، وم  سرعان ما ي دخل في اليأس من أول الط 
ر العُب اد فيصوم ال هار ويقوم الل يل ولم يعطر  يصُبح من كبا

ه، وقع في اليأس من أول المشوار، وم ن لم ي سرر على   ه حق  جسد 
 قاعدة التدرُّج في الرياضة شقي وتعب ويئس.

قال د. فهمي إسلام: فإن هذا الكون محكوم بنظام يحدد 
ات الأمور، وفق قانون عام من   حركات الأشياء، ويضبط تغيرُّ

 . (١) رب الكون، بكل دق ة في الحياة حسب مراد الله تعالى
عْف الث قة بال فس: ا: ض  فالله جل  في علاه وه ب   رابع 

، يستطيع بها أن يتغل ب على كثير من   الإنسان طاقاتٍ هائلة 
المصاعب، ويستطيع أن يتجاوز العقبات، كلُّ ذلك مصحوب ا  

زْ »: ، يقول بالاستعانة بالله  لا  ت عْج  نْ براللهر و   . (٢) «و اسْت عر

ا: الت شاؤم،  وهو ناتج عن الوساوس الشيطاني ة   خامس 
 

، والسنَ الإلهية لعبد الكريم زيدان:  ١٤٢استشاف المستقبل: ص (١)
 . 7ص

خر جه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب  في الأمر بالقوة وترك   (٢)
ز، برقم: /  . / عن أبي هريرة ٢66٤الع ج 
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ن ا إرلا  »: صلى الله عليه وسلميقول  ا مر م  ث ا، و  ، ث لا  ْك  ةُ شرر ير   ، الط  ْك  ةُ شرر ير     (١) الط 
ر 

بهُُ برالت و كُّ ن  الَلّ   يذُْهر ل كر  . (٢) «و 
الإنسان المسلم كما أشار  فالت شاؤم قد يقع في قلب 

 الحديث، ولكن المسلم يذُهبه بالتوكُّ على الله تعالى. 

ا الحديث الذي ورد في إثبات الشؤم، وهو قوله ـ  :  صلى الله عليه وسلموأم 
ر سر » ، و الف  ارر ةر، و الد 

 
رْأ ؤْمُ فير الم  ، فقد جاءت رواية ثانية  (٣) «الشُّ

ذكروا الشؤم   تفسر  هذه الرواية وهي أن  الصحابة الكرام 
 

ا. ينظر: الفائق للزمخشي:   (١) وقد حذف المستثنى بعد )إلا( اختصار 
 . ٣/١٥٢، والهاية في غريب الحديث: ٢/٣7١

/،  ٣9١٠الطيرة، برقم: /خر جه أبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في  (٢)
ن كان يعُجبه الفأل ويكره   وابن ماجه في سننه، كتاب الطب، باب م 

ة، برقم: /  .الله بن مسعود  /، كلاهما عن عبد٣٥٣٨الطير 
خر جه البخاري في صحيحه، كتاب الكاح، باب ما يُت قَ من شؤم   (٣)

يرة  /، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب ٥٠9٣المرأة، برقم: / الط 
 / عن عبد الله بن  ٢٢٢٥والفأل وما يكون فيه من الشؤم، برقم: /

 . عمر 
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ارر  »فقال:  صلى الله عليه وسلمعند رسول الله  ءٍ ف فِر الد  ْ ؤْمُ فير شي  ن  الشُّ إرنْ كا 
ر سر  ةر و الف 

 
رْأ  . (١) «و الم 

ح معنى الحديث الأول، فليس فيه   فالحديث الثاني يوض 
ؤم، إنما نفِ له، ا  إثبات للشُّ فهو غير موجود، ولو كان موجود 

د في هذه الأشياء الثلاثة.   لوجُر

ة  وقد رُوري  ع ن  رش  ئ ا لذ  عا  ارهُ  ن   إنكْ 
 
، وإخْب ارهُا أ لك 

ن هُمْ    صلى الله عليه وسلمرسول  اللهر  
 
هْلر الجاهلي ةر أ

 
إن ما قال ذلك إخْب ار ا منه عن أ

قُولوُن هُ  نوُا ي  نهُْ  ،كا  تهُْ ع  ر  ا ذ ك  ن ه 
 
يْر  أ ،   غ  ؤْمر ةر لا بالشُّ ير   برالط 

كان  ما رُوري  عنها    ،عنى فيهما واحد  , وإذا كان  ذلك كذلك  م  و ال
نْ ر سُولر اللهر  تهُْ ع  فرظ  ا ح  م  نْ  صلى الله عليه وسلم مر  إضاف ترهر ذلك الكلام  إلى  مر

ا رُوري  عن غيررها فيه عنه  م  ا  صلى الله عليه وسلمأهلر الج اهلري ةر أولَ مر ه  رفْظر ؛ لحر
، فكانتْ بذلك    نهُْ فيهر هر ع  فْظر نْ حر ا ع  يْرهُ  ا ق صُِ  غ  نهُْ في ذلك  م  ع 

 

خر جه البخاري في صحيحه، كتاب الكاح، باب ما يُت قَ من شؤم   (١)
يرة  ٥٠9٤المرأة، برقم: / /، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب الط 

  بن  / عن عبد الله٢٢٢٥والفأل وما يكون فيه من الشؤم، برقم: /
 . عمر 
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و
 
ق د رُوري  عن رسولر اللهر لَأ ا و  ي م  ا، لا  سر يْرره 

فِْر   صلى الله عليه وسلم من غ 
فير ن 

ير    ؤْمر الط   . (١) ةر و الشُّ
ائد المشُوب بالحسد: موح الز  ا: الطُّ وذلك   سادس 

ن هو أغنى منه وإلى   بالت طلُّع إلى ما عند الآخرين، فينظر إلى م 
ا ومنزلة، ويريد أن يجمع كل  الخيرات   ن هو أعلى منه جاه  م 
ا أنهّ من   ا أن ه دون الآخرين، علم  لفسه، ويرى نفسه دائم 
ا متوازن ا مع   المستحْسن أنْ ي طْمح الإنسان، لكنْ طموح 

ة، من غير حسد، يقول  ضا بالأقْدار الإلهي  العمل، مقرون ا بالر  
  :«  ْن نْ هُو  هُو   انْظُرُوا إرلى  م  لا  ت نْظُرُوا إرلى  م  نكُْمْ، و  ل  مر سْف 

 
أ

ة  اللهر  نْ لا  ت زدْ رُوا نرعْم 
 
رُ أ جْد 

 
هُو  أ  . (٢)« ف وْق كُمْ، ف 

ا: الجهل: وهو سبب الشقاء والت عب، فالعلم نور  سابع 
لصاحبه، يفتح له أبواب ا من الخيرات، والجهل ظلام يغُلرق  

 الأبواب المفتوحة.
 

، وكتاب معنى حديث الشؤم في  ٢/٢٥١شرح مشك الآثار للطحاوي:  (١)
 . ٢٥ثلاثة لمحمد العل ص 

/ عن  ٢96٣خر جه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، برقم: / (٢)
 . أبي هريرة 
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ل ماذا فعل الجهل بهذا الر جل الذي أسرف على   ولتأم 
ن  ر جُل  يسُْررفُ على   »: نفسه، ويئس من المغفرة، يقول  كا 

هر  وتُْ   ،ن فْسر ضر  هُ الم  ا ح  قوُنير ثُم     ، ف ل م  حْرر
 
ن ا مُتُّ ف أ

 
: إرذ ا أ ق ال  لبر نريهر

ب ني    عُ ذ  ر  عل    ر بي  لي  ْ ق د  ر ل ئِر ، ف و اللَّ  يحر ، ثُم  ذ رُّونير فير الر  نوُنير اطْح 
رضْ  

 
ُ الأ ر  الَلّ  م 

 
، ف أ  برهر ذ لرك 

ات  فعُرل  ا م  ا، ف ل م  د  ح 
 
ب هُ أ ذ  ا ع  اب ا م  ذ  ع 

ق   ا  ف  : م  ال  ق  ، ف  تْ، ف إرذ ا هُو  ق ائرم 
ل  ع  ف  نهُْ، ف  ا فريكر مر : اجْم عر م  ال 

 ُ ر  له  ف  شْي تكُ  ف غ  : ي ا ر ب  خ  ؟ ق ال  ن عْت  ا ص   . (١)«حم  ل ك  على   م 

لبْي: فأكثر اليائسين هم أولئك   ثامن ا: التفكير الس 
رون المصائب والمآسي التي مر ت بهم، وي رون  الذين يتذك  فك 

في أخطائهم وإحباطاتهم، وإذا تكل موا لا يتكَ مون إلا  
ثوا عن ال اس   ر والتأفُّف واليأس، وإذا تحد  ج  كْوى والض  بالش 
تكل موا بمرارة وأسى، وأخبوا عن جحودهم وإيذائهم  

 

/  ٣٤٨١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، برقم: / (١)
 . عن أبي هريرة 
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قْدهم، مع أن  ال بي   ل ك   »يقول:  صلى الله عليه وسلموحر إرذ ا ق ال  الر جُلُ: ه 
هْل كُهُمْ  ،ال اسُ 

 
هُو  أ  . (١) «ف 

وعلى الإنسان أن يعو د نفسه على التفكير الإيجابي، كي  
 . (٢) يتخل ص من القلق والت وتر والانفعال

 **  **  ** 

  

 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  الب والصلة والآداب، باب الهي   (١)
 ./ عن أبي هريرة  ٢6٢٣عن قول هلك الاس، برقم: / 

 .١96الخطة الباقة: ص (٢)
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 من أضرار اليأس

فاليأس يوُقرع صاحبه في   الأمراض ال فْسي ة: ـ ١
الاضطرابات ال فسي ة والت وتُّر والقلق، كما أن ه يصُاب  
ر  بتشويش الفكر وقل ة ال وم والإرهاق المستمر، وربما فك 

 اليائس بالانتحار، بل فعل بعضهم ذلك. 

فالقلق والت وتُّر اللان ينتُجان  الأمراض الجسدي ة: ـ ٢
جون  » الأمراض، يقول  ا منعن اليأس يسب بان كثير  

ا  «جوزيف ا تأكله، ولكن ها تأتي مم  ة لا تأتي مم  د  : إن  قرحْة المعر
 . (١) يأكلك من القلق والهموم وتوتُّر العواطف والخوف

ين الحل:  وقال صفُِّ الد 
ا   كنْ عن هُمُومك  مُعْرض 
لامةٍ   وانعْمْ بطُولر س 

 ع المضيقُ ــفلربما ات س
 ول رُب  أمْرٍ مُسْخطٍ 
 الُله يفْعلُ ما يشا 

ر الأمور  إلى الق ضا   وكر
ا قدْ م ضـى  تسُليك عم 
 وربما ضاق  الفضا 
 لك في عواقبهر رضى 

 (٢) ءُ فلا تكــنْ متعر ضا
 

 . ١/٨٣متعة الحديث:  (١)
 . ١/٢٠٨الكشكول:  (٢)
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ا قالوا:  ترك العمل:ـ ٣ ،  لولا الأمل لبطل العمل وقديم 
ل أن يتقاضى أجر ه فلو   دخل اليأس إلى فالعامل يعمل وكلُّه أم 

جْرة، ل  
ُ
الب  قلبه، وشعر أن ه لن يُمْن ح الأ ترك العمل، والط 

يدرس، وهو يرى أن  ال جاح حليفه، ولو أن  اليأس تسر ب إلى  
راسة بالكَ ي ة، وهكذا العاص،   قلبه من الجاح، لترك الد 
،  عندما يفُتح له باب الرجاء بالت وبة، فإن ه يتوب ويعمل صالح ا

ا.  غْلق بابُ الأمل، فإن ه يصُبح أكثر إجرام 
ُ
ا إن أ  وأم 

ل صاحبه في  الُبعد عن الله تعالى: ـ ٤ فاليأس يدُخر
نون، حتى تسيطر عليه وينسى الخالق   سجن الأوهام والظُّ

ز اق الجب ار     ني نى نم نخُّ، لذا قال ربُّنا:  الر 

 . [ ٨7يوسف: ] َّيج هي هى هم هج
 **  **  ** 
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 اليأس؟كيف أهزم  

ب:  : الص  وهذا هو خلق الأنبياء صلوات الله عليهم    أولا 
ب،   أجمعين، وطريق الدعوة شاق  وطويل، فلا بد  فيه من الص 

  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّقال جل  ذكرُه: 

  كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح  غمفج غج عم عج

 [. ٣٤الأنعام: ] َّكم

ه فقال  ولذلك أوصى لقمانُ الحكيمُ  كما أخب   ـ ولد 
  عج ظم  طح ضم ضخ  ضح  ضج  صمُّمولانا ـ : 

 . [ ١7لقمان: ] َّكج قم قح   فم فخ فجفح غم  غج عم

ن التي   وقد أخبنا سيدنا يوسف  عن سر  تجاوزه المح 
   ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممُّمر  بها، فقال: 

 . [9٠يوسف:  ] َّ يز

ب وحده هو الذي يقول الشيخ محمد الغزالِ  الص 
عُّ للمسلم الور     العاصم  من التخبُّط، والهداية  الواقية  منيشُر
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، وهو فضيلة يحتاج إليها المسلم في دينه ودنياه، ولا بد   القنوط
(١) أن يبـني عليها أعماله وآماله

ب أحد أهم  أسباب ال صِ، فقال:   وقد جعل الله الص 
  ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم  تز تر بيُّ
  لم  كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي  ثى
  ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى
  بح ئهبج ئم ئخ  ئح ئج يي يى يمين يز
  َّجم جح ثم تمته تخ  تح تج به بم بخ

  تخ  تح  تج  به بم بخ بح ُّوقال: [ 66ـ  6٥الأنفال: ]

  صح سم سحسخ سج  خم خج حم حج جم  جح ثم ته  تم
  فح  فج غم غج عم عج ظم  طح ضم   ضخ ضح ضج صم  صخ

   لج  كم  كل  كخ كح كج  قم  قح  فم فخ

آل ] َّنج  مم مخ مجمح له  لم لخ  لح
 [. ١٤٨ـ   ١٤6عمران: 

 

 . ١٣٠خلق المسلم: ص  (١)
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فإذا   والالتجاء إليه والصدق معه:ثاني ا: الث قة بالله 
عرف المؤمن ذلك جعل الله ملجأه يصمد إليه، فإنه وحده  
الافع والضار، والباسط والقابض، والمعطي والمانع، قال تعالى:  

  ، [٢١محمد: ] َّ بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ
فإن  الصدق مجلبة العون ومفتاح كل خير، كما أنه يطُلب مع  
الثقة بالله والالتجاء إليه الصبُ على مطلوبه، وقد روى الإمام  

بْر »: صلى الله عليه وسلم أحمد عنه ا ت كْر هُ خ  على و اعْل مْ أن  فير الص  يْر ا  ـم 
ثر  ع  ـك  ج  م  ر  ن  الفْ 

 
، و أ بْر ع  الص  ن  ال صِْ  م 

 
ع   ير ا، و أ ن  م 

 
، و أ رْبر الكْ 

ا  .(١) « العُْسْرر يسُْر 
ع والالتجاء إلى الله تعالى:ثالث ا: ك  عاء    ثرة الت ضرُّ فالدُّ

لا  ي رُدُّ » يفتح الأبواب المغلقة بإذن الله، وقد جاء في الحديث: 
ءُ  عا  اء  إرلا  الدُّ  .(٢) «الق ض 

 

/.  ٢٨٠٣أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن العباس، برقم: / (١)
 .٣٨٤وينظر استشاف المستقبل: ص

أخرجه الترمذي في سننه، أبواب القدر، باب ما جاء لا يرد القدر إلا   (٢)
/، وابن ماجه في سننه، في المقدمة، باب في القدر  ٢١٣9الدعاءُ، برقم: /

 . / عن سلمان 9٠برقم: /
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ه لله:   عاء مناجاة لله تعالى، يشكو فيه الإنسان هم  وفي الدُّ
  نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كلُّ

 . [٨6يوسف: ] َّنح

 **  **  ** 
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 حكم اليأس

من رحمة الله، وذكر الإمام    حُرمة اليأس ات فق العلماء على  
القُرطبيُّ في تفسيره أن ه من الكبائر، مستدلا  بقوله تعالى:  

يوسف: ] َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخُّ

٨7] (١) . 
ويُّ وقال  : القنوط من رحمة الله كبيرة، كالأمن من  الب غ 

 . (٢)مكْره
مة  على   الحنفِّ  سنان الدين الأماسيّ بينما نص  العلا 

ا رأي الحنفي ة أن  هذا   ه  كفْر اليائس من رحمة الله، موج 
 .  (٣) صريح

:  ـ   ا حكْم الت شاؤم والتطيرُّ  أم 
  ،در من الانقباض أو الانبساطيقع في الص  ما  ا م  فنقول: أ

 

 . 9/٢٥٢تفسير القرطبي:  (١)
 . ٣/6١تفسير البغوي:  (٢)
تبيين المحارم في القرآن الكريم، تحقيق الدكتور خالد هنداوي   (٣)

 . ٤7)مخطوط(، ص 
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لا حساب عليه، ولكن على المسلم  فب أمر غير مكتس  فهو 
له أن يمتنع من   شاؤم، فلا يحلُّ أن لا يعمل على مقتضى الت  

 . (١)شاؤمالقيام بمصلحة لما حصل في نفسه من الت  
يثُ   :قال الإمام الووي  ادر ح 

 
ر تر الْأ اه  ق دْ ت ظ  و 

ر  يرُّ ةُ فير ال هْير ع نر الت ط  يح  حر ا لا     ،الص  لر بره  مُْول ة  على   العْ م  وهير  مح 
م   يْرر ع 

نْ غ  دُ فير ال فْسر مر ا يوُج  اهُ على   م  هُمْ  لٍ على   مُقْت ض  نْد   .(٢) عر
ا، لقوله  ة فحرام قطع  ير  ا العمل بالط  ةُ  »: صلى الله عليه وسلمأم  ير   الط 

ْك    .  (٣) «شرر
كا   ْ ل  ذلك شرر ا جُعر إرن م  ا أو    ؛و  ْلربُ ن فع  ن  ذلك يج 

 
مُ أ هر ادر عْترق  لار

ا كُوهُ مع الَلّ  تعا ،ي دْف عُ ضَُ   . (٤) لىفكأن هُم أشر 
ةر و ير   اؤُمر والط  دُون    ، ذهب بعضُ الحنابلةر إلى كراهة الت ش 
ل.

ْ
أ  الفْ 

 

 . ٣/١٤٤فتح المنعم بشح صحيح مسلم:  (١)
 . ٤/١٨٣، وشرح أبي داود للعيني: ٢٣/ ٥شرح الووي على مسلم:  (٢)
 .١٣٤سبق تُريجه ص  (٣)
 . ١٠/٢١٣فتح الباري:  (٤)
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ة    يْد  ر  »:  واستدلُّوا على ذلك بحديثر برُ  ن  ر سُول الَلّ    صلى الله عليه وسلمكا 
ءٍ  لا ْ نْ شي  ُ مر ير  ت ط  ا ، ي  رضْ 

 
تير  أ

ْ
نْ ي أ

 
ر اد  أ

 
نْ إرذ ا أ ل كر نر  ، و  ل ع 

 
أ   س 

هر  ن ا رُئِر  البْرشُْ فير و جْهر س  ن  ح  ا، ف إرنْ كا  ه  ا رُئِر     ،اسْمر ن  ق بريح  إرنْ كا  و 
ل ع  

 
أ ن  إرذ ا ب ع ث  ر جُلا  س  كا  ، و  هر هر ذ لرك  فير و جْهر ن    ،نر اسْمر ف إرنْ كا 

ا رُئِر  ذ لرك  فير   ن  ق بريح  إرنْ كا  ، و  هر ن  الارسْمر رُئِر  ذ لرك  فير و جْهر س  ح 
هر   . (١) «و جْهر

 **  **  ** 

 
  

 

، واستشاف المستقبل:  ٢٥/٣٢٨ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية:  (١)
، والحديث أخرجه أحمد في مسنده، مسند الأنصار، حديث  ٣٥٠ص

 /.٢٢9٤6، برقم: /بريدة الأسلمي 
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 الخاتمة

 تيأسوا   ولا   أبشوا 
  من اليوم تعانيه مما أشد بظروف  الإسلامية الأمة ـ مرّت

ق، لكن  الأمة  ضعف الإسلامي ة ما ضعفت وانهزمت  وتفرُّ
في ناحية إلا قويت وانتصِت في ناحية أخرى، ولا غربت 
شمس الإسلام في بقاع إلا وأشرقت في بقاع أخرى، وشواهد  

 التاريخ دلائل ناطقات. 
إذ لما ضعفت الدولة العباسي ة ظهرت السلاجقة  ـ 

المنقذون من الدولة الفاطمية، ولما ضعف الإسلام في مصِ  
 رب ظهر صلاح الدين الأيوبي في مصِ والشام. والمغ

وحكم الإسلام بلاد الهند نحو ا من ثمانية قرون من  ـ 
عهد محمود الغزنوي إلى السلطان بهادرشا الثاني، إلى أن احتل   

 الإنكليز البلاد. 
ولما استعصت القسطنطينية على الأمويين استسلمت ـ 

 العثماني. للقائد السلطان محمد الفاتح 
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ا خطوب تنـ أم   وكم مر ت بـ
 

ا  دام ـ ا واحتـ ات ـ ا ثبـ  وزادتهـ
 

ق أن ينهب القرامطة الحجر الأسود من  ـ  ن يصد  وم 
/ سنة، ولا يرجع إلا بدفع خَسين ٢٢الكعبة، ويبقَ لديهم /

 ألف دينار ذهبي؟
ث ابن كثير في  ـ  ا عن الاقتصاد وغلاء المعيشة فيُحد  وأم 

ه( وأن الغلاء   ٤6٢( عن أحداث )١٣/١7٢والهاية ) البداية 
في مصِ اشتد  حتى أكل الاس الجي ف والميتات والكلاب،  
وكان الكَب يباع بِمسة دنانير، وأفنيت الدواب، وكان لا  
يجسر أحد أن يدفن ميته نهار ا، وإنما ليلا  خفية؛ لئلا ينُبش  

ت الحال.   فيؤُك، ثم تغير 

 بعض ومواقف الإسلامِ للعالم  غولالم اجتياح  اقرأوا ـ 
 اليوم.  من  أسوأ  تجدوها الحكام

 تيأسوا   ولا   أبشوا 
.  دروس  ففيه الأندلس تاريخ اقرأوا ـ   ب   وعر
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ليبية، الحروب اقرؤواـ   ف ر! كان ولم ن الص   الظ 

ة هذه في  باق الخيرـ    الساعة.  قيام إلى الأم 

ن ـ  ق وم  أحمد   الإمام  بقتل  أفتوا قاضي ا سبعين أن   يصُد 
عندما لم يقلْ بِ لقْ القرآن، ولكن ه ثبت، وبقي    بن حنبلا

ا للسن ة  ! إمام 
ن    الإمام وبقي اسم  التاريخ، نسيهم أسماؤهم؟ ما  هم؟ م 

 شامخ ا.   أحمد

 تيأسوا   ولا   فأبشوا 
  فتاة إلا القاهرة جامعة تعرف لم الست يني ات نهاية في  ـ
بة واحدة    في  الوضع  كيف واليوم  ،« قطب  أمينة » هي  محج 

ا في تركيا   الجامعات المصِي ة مثلا  وفي الجامعات الأخرى، أم 
بة فضُربت، ثم   فدخلت الأخت مروة قاوقجي البلمان محج 
 انتصِتْ، وانتش الحجاب، وحتى في أوربا ينتش والحمد لله. 

  الله ليميز  كوني ة، سُن ة  والابتلاء  طبع، أمر هذا والمحن 
يب،  من  الخبيث  بها ع  والخنُوع  اليأس ولكن   الط    والجز 
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  دعاته منهج من ولا المسلمين، أخلاق  من ليس والاستسلام
 ومصلحيه. 

 تيأسوا   ولا   أبشوا 
  وحاول المسلمين، بلدان  أغلب  على  الاحتلال  خي م

بل  بكل حرف هم هم دينهم عن السُّ   ،صلى الله عليه وسلم نبيهم سن ة عن وصد 
اب  فشلوا، الله  بحمد ولكن  مسعاهم.   وخ 

 تيأسوا   لا و   أبشوا 
الم،  الغرب تسل ط ق الظ  ْ   والرافضة المُلحد، والش 

  والشام  فلسطين  في  المسلمين  على  للقضاء  وتواطؤوا المجوس،
  المطاف  نهاية ليس وهذا واليمن ومصِ وغيرها، والعراق

ة، وموت اع من  جزء  هو بل كلا،  الأم  نَ  الصِ  ب اني ة والسُّ   الر 
ج باتجاه لم على الكبير وال صِ الت ام، الفر  م الظُّ   كل  في والظلا 
 تعالى.  الله  بإذن مكان

 تيأسوا   ولا   أبشوا 
ن،  كبارُ  إلا المساجد   ي غْشى لا بزمان مررنا ا  الس    أم 
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ا اليوم  ميادين  فلهم الشباب   بلدان  كل   ففِ أخرى، وأم 
لوات على وقد حافظ أغلبهم نرى الشباب المسلمين   الص 
  المحاضَات   وفي  الكريم  القرآن  حلقات  في   المساجد  ويملؤون

  والعلمْنة التغريب الأنشطة المتنو عة، رغم وفي  رمضان وفي
 والتضييق. 

 تيأسوا   ولا   أبشوا 
 إيماننا،  من  ولا   ديننا  من  ينالوا  فلن   بنا،  الأعداء   فعل   مهما 

ا  نعاني  نعم  ق ا  ضعْف  تنا  مر   كما  وتفرُّ ا،  بأم  ة لا  لكن  سابق   كر 
ة  قريبة،   الله.  بإذن  مت حدة   وقو 

 تيأسوا   ولا   أبشوا 
ق م ن غُول أن   يصُد    الذين كانوا مجرمين مُفسدين في  الم 
  ويصيرون   الإسلام  يدخلون  المسلمين،  على  ومنتصِين  الأرض

ا  المُسْلمة؟  الأمة من جزء 

 تيأسوا   ولا   أبشوا 
  سخ سح  خمسج خج  حم  حج جم  جح  ثم  ته ُّ
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  طح  ضم ضخ  ضح  ضج  صم  صخ صح سم
 [.١٤٠آل عمران:  ] َّفج غم غج عم  ظمعج

ا أو  مقتولا   الشهادة سبحانه  الله رزقه لم ن  فهنيئا   مظلوم 
ا أو ا في مجاهد    الإسلام دعوة ونشر  تعالى الله سبيل أو مهاجر 

 ال اس.  بين والخير 

 قيل:   وكما وأخير اـ  

 ببعوضة. الّمرود  قصة انتهتـ 
 بالماء. نفرعو وقصةـ 
 بالريح.  والأحزابـ 

 الباطل؟  الله سينُهي  كيف بالك: تشغل فلا
  من وتكون الحق   عن تدُافع كيف بالك: أشْغل ولكنْ 

 وجنده؟ ودعاته أهله

  َّقح فم فخ فح فج غم  غج عم عجُّ
  [.٢يوسف: ]
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 المصادر والمراجع

، تحقيق محيي الدين  الووي، يحيى بن شرف الأذكار ـ 
 . ٢مستو، دار ابن كثير، ط

 . ١٥، دار العلم للملايين ط لزركلي، خير الدين ا الأعلام ـ 
، دار  الإمام الشافع فقيه السنة الأكب، عبد الغني الدقرـ  
 القلم. 
،  عبد الله صالح الجمعة ، أيتام غيّروا مجرى التاريخ ـ 

 مكتبة العبيكان. 
مال الشعرية الكاملة، دار العودة  ، الأع إيليا أبو ماضي ـ 
 بيروت.

، تحقيق عل  ، إسماعيل بن عمر بن كثيرالبداية والهاية ـ  
 . ١شبي، دار إحياء التراث العربي، ط

عل بن محمد   أبي حيان التوحيدي ، البصائر والذخائر ـ 
 . ١تحقيق وداد القاضي، دار صادر، ط

مكتبة المنار  ، بقايا شمعة، لفهد عبد الله الفيسي ـ 
 . ١الإسلامية، ط
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،  تاج العروس، محمد بن محمد الملقب بمرتضى الزبيديـ  
 دار الهداية. 

،  تبيين المحارم في القرآن الكريم، سنان الدين الأماسيـ 
 مخطوط. 

محمد   ، التعريف بكتاب محنة الإمام أحمد بن حنبل ـ 
 . ١٢، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، طنغش

،  في الأزمات، إبراهيم بن عبد الله الدويش  صلى الله عليه وسلم تفاؤله ـ 
 . ١دار الميمان، ط 

  العسقلاني  ابن حجر ، أحمد بن عل تهذيب التهذيب ـ 
 . ١دائرة المعارف الظامية، ط

، يوسف بن عبد  تهذيب الكمال في أسماء الرجال ـ 
، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة،  لمزيالرحمن ا 

 . ١ط

، تحقيق محمد  اللغة، محمد بن أحمد الهرويتهذيب ـ 
 . ١عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، ط 
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الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي، محمد  ـ 
 .٢، دار الكتب المصِية، ط بن أحمد القرطبي ا 

، مؤسسة  جواهر الأدب، أحمد بن إبراهيم الهاشميـ 
 المعارف. 

د الرحيم المعروف بولي  ، أحمد بن عب حجة الله البالغة ـ 
 . ١، تحقيق السيد سابق، دار الجبل، طالله الدهلوي

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد الله  ـ 
 ، دار السعادة. المعروف بأبي نعيم الأصبهاني

، دار الكتب الحيوان، عمرو بن بحر المشهور بالجاحظ ـ 
 .٢العلمية، ط

، دار  ة، صلاح الخالديالخطة الباقة لذي الفس التواق ـ  
 . ٨القلم، ط

 .٢١، دار القلم، ط خلق المسلم، محمد الغزالِ ـ 
، دار  دلائل البوة، الإمام أحمد بن الحسين البيهقي ـ 

 . ١الكتب العلمية، ط
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، مكتبة  ديوان الإمام الشافع، محمد بن إدريس الشافع ـ  
 ابن سينا. 

 بيروت. ، دار ، جرير بن عطية الخطفِ ديوان جرير ـ 

، تحقيق  رسالة المسترشدين، الحارث بن أسد المحاسبيـ 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، 

 .٢ط
، دار  ، عبد الرحمن حبنكةصلى الله عليه وسلم روائع من أقوال الرسول ـ 

 . 6القلم، ط
، تحقيق  سنَ ابن ماجه، الإمام محمد بن يزيد القزوينيـ 

 . ١الة العالمية، طشعيب الأرناؤوط وآخرون، دار الرس
، تحقيق محمد  سنَ أبي داود، الإمام سليمان بن الأشعثـ  

 محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصِية. 
، تحقيق  سنَ الترمذي، الإمام محمد بن عيسى الترمذيـ  

أحمد محمد شاكر وآخرون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  
 .٢ط



158 

 

، تحقيق  رمِسنَ الدارمِ، عبد الله بن عبد الرحمن الدا ـ 
 . ١حسين سليم أسد الداراني، دار المغني، ط

،  سنَ النسائي الصغرى، الإمام أحمد بن شعيب النسائيـ  
ة، مكتب المطبوعات الإسلامية،  تحقيق عبد الفتاح أبو غد 

 .٢ط

، تحقيق  ، محمد بن أحمد الذهبيبلاء سير أعلام ال ـ 
الأرناؤوط مؤسسة مجموعة من المحققين بإشراف شعيب 

 . ٣الرسالة، ط

، تحقيق مصطفى  السيرة البوية، عبد الملك بن هشام ـ 
 . ٢السقا، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

، يحيى بن شرف  صحيح مسلم الووي على شرح ـ 
 . ٢، دار إحياء التراث العربي، طالووي

حاويـ  ، تحقيق  شرح مشك الآثار، أحمد بن محمد الط 
 . ١الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، طشعيب 
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، تحقيق أحمد  ، إسماعيل بن حماد الجوهريالصحاح ـ 
 .٤عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط

،  صحيح البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل البخاريـ 
 . ١تحقيق محمد زهير بن ناصر الاصر، دار طوق الجاة، ط 

سابوري  صحيح مسلم، الإمام مسلم بن الحجاج الي ـ 
 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي. 

دار  ، عبد الرحمن بن عل بن محمد الجوزي  صفة الصفوة ـ  
 الحديث بالقاهرة. 

، عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو  صيانة صحيح مسلم ـ  
، تحقيق موفق عبد الله عبد القادر دار الغرب  ابن الصلاح 
 . ٢الإسلامِ، ط

دار  ، عبد الرحمن بن عل بن محمد الجوزي،  الخاطر صيد  ـ  
 . ١القلم، ط 

، عبد الوهاب بن تقي الدين  طبقات الشافعية الكبى ـ 
 . ٢، دار هجر، طالسبكي 

، دار الكتب  بن عبد ربه ، أحمد بن محمد العقد الفريد ـ 
 . ١العلمية، ط
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، دار  عندما يشق الصباح، الدكتور حسان شمسي باشاـ  
 . ١القلم، ط 

  المعبود شرح سنَ أبي داود، محمد أشرف بن أمير  عون ـ 
يقي العظيم آبادي  .٢، دا الكتب العلمية طالصد 

الفائق في غريب الحديث والأثر، محمود بن عمرو  ـ 
 . ٢، دار المعرفة، طالزمخشي

، دار  فتح الباري، أحمد بن عل بن حجر العسقلانيـ 
 المعرفة.
  شاهين لاشين،فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى ـ 

 . ١دار الشوق، ط
ن بن عل التنوخيـ  ، تحقيق  الفرج بعد الشدة، المحس 

 عبود الشالجي، دار صادر. 
تحقيق  ، الحسن بن عبد الله العسكري،  الفروق اللغوية ـ  

 محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة. 
 ، دار الشوق.لسيد قطب ا   ، في ظلال القرآن ـ 
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،  بن يعقوب الفيروزآبادي  القاموس المحيط، محمد ـ 
 . ٨مؤسسة الرسالة، ط

، دار  القوانين الفقهية، محمد بن أحمد ابن جزيء الكَبي ـ  
 ابن حزم. 

، مكتبة حالقوة الهادئة، محمد بن عبد الله الفري ـ 
 . ١العبيكان ط

، تحقيق  ، عل بن أبي الكرم ابن الأثير الكامل في التاريخ ـ 
 . ١الكتاب العربي، طعمر عبد السلام تدمري، دار 

، تحقيق محمد عبد  الكشكول، محمد بن حسين الهمذانيـ  
 . ١الكريم المري، دار الكتب العلمية، ط 

، محمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر لسان العربـ 
 . ٣ط

، الدكتور يوسف القرضاوي  المبشات بانتصار الإسلام ـ 
 . ٣مكتبة وهبة، ط

 .٢٤، طلداوودمتعة الحديث، عبد الله بن محمد ا ـ 
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، والتي تصدرها مؤسسة الصحافة  مجلة البعث الإسلامِـ  
 والنش في الهند. 

، تحقيق زهير سلطان  مجمل اللغة، أحمد بن فارسـ 
 . ٢مؤسسة الرسالة، ط

، المكتبة  ، محمد بن أبي بكر الرازيمختار الصحاح ـ 
 . ٥العصِية، ط

مدارج السالكين، محمد بن أبي بكر ابن القيم  ـ 
 . ٣، دار الكتاب العربي، طالجوزية

،  مسند أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن محمد بن حنبلـ 
 . ١تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث، ط 

 ، المكتبة العلمية.، أحمد بن محمد الفيومِالمصباح المنير ـ  
معالم التنزيل في تفسير القرآن، المعروف بتفسير  ـ 

، تحقيق عبد الرزاق  البغويالبغوي، الحسين بن مسعود 
 . ١المهدي، دار إحياء التراث العربي، ط

، مكتبة ابن  المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطباني ـ 
 . ٢تيمية، ط
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معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد  ـ 
 ، عالم الكتب. عمر

وآخرون من مجمع   ، لإبراهيم مصطفى المعجم الوسيط ـ 
 بالقاهرة، دار الدعوة. اللغة العربية 

، جابر عبد الحميد  معجم علم الفس والطب الفسي ـ 
 ، دار الهضة العربية.جابر وعلاء الدين كفافي 

معنى حديث الشؤم في ثلاثة، محمد بن عبد العزيز  ـ 
 . ١، دار طيبة ط العل

، تحقيق عبد السلام  مقاييس اللغة، أحمد بن فارسـ 
 هارون، دار الفكر. 

، الصادرة عن وزارة  الموسوعة الفقهية الكويتيةـ 
 الأوقاف في الكويت. 

، ترجمة  ، مجموعة من المؤلفينموسوعة علم الفس ـ 
 ، المؤسسة العربية للدراسات والنش. أسعد رزقوتحقيق 
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الهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد  ـ 
 ، المكتبة العلمية. المعروف بابن الأثير 

صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد  الوافي بالوفيات، ـ 
، تحقيق أحمد أرناؤوط، دار إحياء التراث العربي  الله الصفدي 

 . ١بيروت، ط
 ، المكتبة العصِية.وحِ القلم، مصطفى صادق الرافع ـ 
، تحقيق  ، أحمد بن محمد ابن خل كان وفيات الأعيان ـ 

 إحسان عباس، دار صادر. 
قدوة للمسلمين، د. عل محيي الدين  يوسف عليه السلام  ـ  

 دار البشائر الإسلامية بيروت. ، القره داغي 
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة             الموضوع 
 ٥ ........................................................................... المقدمة 

 ١6 ............................................................ معنى الت فاؤل 
 ١7 ............................................. بالت فاؤل ذات صلة كلمات

 ٢٠ ..................................................... من ميادين الت فاؤل 
: الت فاؤل برحمة الله    ٢٠ .................................................. أولا 

 ٢١ .................................................... بالمغفرةثاني ا: الت فاؤل 
ج   ٢٥ ..................................................... ثالث ا: الت فاؤل بالفر 

ا: الت فاؤل بتيسير الأمور   ٣6 ......................................... رابع 
ا: الت فاؤل بالشفاء   ٣7 ............................................... خامس 
ا: الت فاؤل بالصِ   ٤٠................................................... سادس 
ا: الت فاؤل بالرزق  ٤7 .................................................... سابع 

ين   ٥٢ ............................................ ثامن ا: الت فاؤل بقضاء الد 
ا: الت فاؤل باستجابة الدعاء  ٥7 ...................................... تاسع 

ا:   6٤ ........................................... الت فاؤل بنش الدعوة عاشر 
 6٨ ............................ الحادي عش: الت فاؤل بتحصيل العلم
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 7٥ .................................. الثاني عش: الت فاؤل بدخول الجنة
 7٨ ............................................. من أهم ضوابط الت فاؤل 

 7٨ ............................ ـ العمل بالأسباب مع التوك على الله ١
 ٨٣ ................................................... ـ الت فاؤل بالممكنات٢

 ٨٤ ................................................ من أهم فوائد الت فاؤل 
: يقو ي العزيمة ويبعث على   ٨٤................ الجد  والنشاطأولا 
 ٨٥ ..................................... ثاني ا: يذُل ل العقبات والمصاعب 

 9١ ................................................. ثالث ا: يغير  حال الإنسان 
ا: سبب لصلاح الأمة   96.............................................. رابع 

ا: يبعث الطمأنينة في القلب   97 ................................. خامس 
ا: التأثير الإيجابي على صحة الإنسان   9٨ ...................... سادس 

ا: حصول البكة  ١٠٠ .................................................... سابع 
؟ )أسباب استدعاء الت فاؤ   ١٠٣ ............ ل(كيف أكون متفائلا 

 ١٠٣ ......... ـ التعرف إلى الله والرضا بقدره والثقة به سبحانه١
 ١٠6 ..............................................ـ نبذ الأوهام والخرافات ٢
 ١٠7 .................................................. ـ كثرة ذكر الله تعالى ٣
 ١٠9 ................................................ ـ تلاوة القرآن الكريم٤
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 ١١١ ........................................................... ـ الكَمة الطيبة ٥
 ١١٢............ ـ التأمل في العم التي أسداها المنعرم جل  في علاه 6
 ١١7 ................ والجماعةـ صحبة المتفائلين من أهل السنة 7
 ١١٨ ......................................................... ـ الثقة بالفس  ٨
 ١١9 ....................................................ـ الابتسامة الجميلة 9
 ١٢٢ ................................................. ـ استحضار وعد الله ١٠
 ١٢٣ ................................................................... ـ الدعاء ١١
 ١٢٤ ......................................... ـ استذكار حياة الاجحين ١٢

 ١٢6......................................................... حكم الت فاؤل 
 ١٢٨ ................................................................. التشاؤم 

 ١٢9 ........................................................ كلمات ذات صلة 
 ١٣٢ ..................................................... من أسباب اليأس 

 ١٣٢ ........................................ ـ ضعف الإيمان بالله تعالى ١
 ١٣٢ ...................................... الإلهية ـ عدم الرضا بالأقدار ٢
 ١٣٢ ............................ ـ البعد أو الغفلة عن السنَ الإلهية ٣
 ١٣٣ .............................................. ـ ضعف الثقة بالفس ٤
 ١٣٣ ................................................................. ـ التشاؤم٥



168 

 

 ١٣6 ................................ ـ الطموح الزائد المشوب بالحسد6
 ١٣6 .................................................................... ـ الجهل 7
 ١٣7 ...................................................... ـ التفكير السلبي  ٨

 ١٣9 ..................................................... من أضَار اليأس 
 ١٣9 ................................................... ـ الأمراض الفسية ١
 ١٣9 .................................................. ـ الأمراض الجسدية ٢
 ١٤٠ .............................................................. ـ ترك العمل٣
 ١٤٠ .................................................. البعد عن الله تعالىـ ٤

 ١٤١ ................................................... كيف أهزم اليأس؟ 
 ١٤١ ...................................................................... ـ الصب ١
 ١٤٣ .............................. ـ الثقة بالله والتوك عليه سبحانه٢
 ١٤٣ ....................... ـ كثرة التضرع والالتجاء إلى الله تعالى ٣

 ١٤٥ ........................................................... حكم اليأس 
 ١٤٨ ................................................................... الخاتمة 

 ١٥٤ ......................................................... المراجع والمصادر
 ١6٥ ....................................................... فهرس الموضوعات

 


